زونه اى ىھان اال 
6 )5( 
ك 





جات بیع 





۳ ميا دم 2 


تاليف 


الما م أي عبد ابن إن يكين وب أبن قي وا لور 
 ۰(‏ ۵۱ ۷) 





ااا کار ابن حزم 


ر7 اد ۶ س بيس 





۱ 00 
[وبه نستعين وعلیه نتوکل] 


قال الشیخ [الامام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قیّم الجوزیة] ۲ - رضي الله عنه وأرضاه - في کتابه الذي سیر 

35 (۳) 9 و اه 5 x‏ + ۷ 5 
م و نامن المحرّم سنة ثلاث وثلاثينَ وسبع مئةٍ من الهجرة. 
النبوية» بعد إرسال' المنظومة التي آولها!*: 

|ذا طلعت شمسن النهار فائها 211 


(۱) من ط د. 
(۲) من ط والنسخ الأخرى. 
(۳) کذا في الأصل وط. وفي ق.د.ر: «کتابه الذي کتبه في سیره. ۷.۰. وفي 
ش : «في رحلته إلى تبوك» . 
(4) مطلع قصيدة طويلة للمؤلف. والشطر الثاني: 
آمارة تسليمي علیکم فسَلُوا 
وقد نُسْرَتْ هذه الميمية لول مرة بالهند سنة ۱۳۱۳ ضمن مجموعة 
تسمی «آربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» جمعها علي بن سلیمان 
ال یوسف. 
۳ 


1 ,۱( 
فصل 


وبعدَ حمد الله بِمَحَامِدِه التي هو لها أهلٌ”". والصلاة والسلام(*) 
على خاتّم أثبيائه وش محمدٍ كه فان الله سُبحانّه يقول في 


7 رھ وم 2 


ر ص و ن ا کے دع ج مترو 
کتابه : وتماونوا عل أل لو ولا اور عل الاب والمدون وَأتَقُوأ ألله إن 
له کید الاب <4 . 


وقد التحلت هه طلى مضي معا e‏ 
وی ام فیما بيهم في" " بعضهم بعضاء وفیما بینهم وبينَ رهم 
فان کل عبد لا يمك من“ هاتین الحالتین وهذین الواجبین : 
واجب بينه وبين الله ey‏ 

فأما ما بینه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة» فالواجبٌ 
عليه فیها أن يكون اجتماغه بهم وصحبته لهم تعاونًا على مَرْضاة الله 
وطاعته» التي هي غايةٌ سعادة العبدٍ وفلاحه ولا سعادة له“ إلا بهاء وهي 


)١(‏ «من الهجرة... فصل» ساقط من ط وسائر النسخ» وفيها مكانه: «ثم قال 
بعد كلام له سبق». 

(۲) ط: «أحمد الله» خطأ. 

(۳) ق. د .ر »ش: «وبعد حمد الله الذي هو له أهلاآً»! 

)٤(‏ «والسلام» ساقط من ق» د» ر» ش. 

(۵) ط: «رسله وأنبيائه». 

(0) سورة المائدة: ۲ 

(۷) «فی» ساقطة من ط. 

. فى مقو ال اعن!‎ (A) 

)٩(‏ «له» ساقطة من سائر النسخ. 


«البد والتقوی» اللذان") هما جماعٌ الدین ۳" كله وإذا آفرد کل واحد 
من الاسمينٍ رن ون المي ار ف ا 
ردخوله فيه یت ای أن لر چزء 2 مسمّى التقوی. وكذلك 
التقوی فانه!* جزءٌ مسمّی الب وكونُ أحدهما لا يَدخلٌ في الآخر 
عند الاقتران لا يدل على أنه لا یدخل فيه عند الانفراد . 

ونظيرٌ هذا لفظ «الإيمان والاسلام»» «والإيمان والعمل الصالح» 
و#الفقير والمسکین» واالفسوق والعصیان»» و«المتكر والفاحشة»"؟ 
ونظائره كثيرة . 

وهذه قاغذة جلیلك من أحاط بها زال"" عنه (شکالات رة 
الك على وات ك من: الا تولتذکر من هذا الا 
واحذا سل ل به على غیره» وهو «البرٌ والتقوی». 

فان حقيقة الب هو الكمالٌ المطلوب"*" من الشيء» والمنافع التي فيه 
والخث كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاریفها في الکلام . 


(۱) في الأصل وسائر النسخ: «اللذین». والتصویب من ط . 
( ق وبقية النسخ : «جماع الخیر» . 

۳( في ط وسائر النسخ : «دخل في سين :ال هگا 

(4) «فانه» ساقطة من ساثر السخ. 

(۵) ط : «انفراد الاخر». 

(5) د: «الفاحش!. 

(۷) ط : «زالت!. 

. في سائر النسخ : «عدخ)‎ (A) 

)٩(‏ «المطلوب» ساقطة من سائر النسخ. 


ومنه «البّوه بالضم؛ لكثرة منافعه""" وخیره بالاضافة إلى سائر 
الخبوت . 
5 ر 7 7 ۳ ابن ع 
ومنه رجل بان وبرٌء وكرام بَرّرة» والابرار 


فالبدٌ كلمةٌ لجميع آنواع الخیر والکمال المطلوب من العبد 
وفي مقابلته «الائم) . وفي حدیث الوا بن سان دكي الله عنه 
أن 7 لله قال [له]۳/: «چفت جِدْتَ تساأل عن البرٌ والائم»*۴؛ فالائم 
معا د18 والعیوب التي ا العية عا 
فیدخل فى مسمی الب الایمانُ وأجزاؤه الظاهرة والباطنة» ولا 
ريت" أذ اقرف جز هذاالمعن ا ا ر بال عن بر 
القلب» وهو وجود عم الایمان [فيه ]^ و وما يلزم ذلك 
من طماأنینته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالایمان» فان للایمان 


(۲ 


)١(‏ في ط : «لمنافعه». وفي سائر النسخ: «منافعه کثیرة». 

(۲) «والأبرار» ساقطة من سائر النسخ. 

(۳) زيادة من ط وسائر النسخ. 

(8) آخرجه بهذا اللفظ أحمد (4/ ۲۲۸) والدارمي (۲۵۳7) من حدیث وابصة بن 
معبد. آما حدیث النواس بن سمعانء ففیه: سألت رسول الله ية عن الب 
والإثمء فقال: «البدٌ حسنْ الخلق» > والائم ما حا في صدرك وکرهت أن 
یطلع عليه الناس. أخرجه مسلم (۲۵۵۳). 

(۵) ط : «للشرور؟. 

(7) في بعض النسخ: «یذم بها . 

(۷) ط : «یعبر عن» وسائر النسخ : ایعبر عنه» بحذف «بالبر» . 

(۸) زيادة من ط وسائر النسخ. 


نف وتطااو: ولد في القلب» فمن لم یجذها فهو فاقدٌ للایمان"؟ 
و ناقصضه من قال الله عز وجل فیهم : 0ات 
هم عم هر سا و 3 تيا 3 5 يا ذا 
فهؤلاء علی ب ا غير ا ولیسوا 
بمؤمنين ˆ إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم؛ فيباشرها حقيقئه"'' . 
قد جمع [الله]”" تعالى خصال الب في قوله: # لین ار أن نو 
رق ل تشر َأ و یم دم نوی واكواك 
اکا لما ع ميو وى اشرق وای وَالْمَسَككينَ وَأبنَ الیل وَاَلسَإِيلينَ 
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00 تام له واف كوه مورک بعهدهم دا عَهدوا سرت 


م 
رصم 6 


2 و میا و تسف ریک شم متفه 22 04 . 
۳ سبحانه أن الو هو الایمان به ۾ وبملافکته: وکتبه؛ 


ورسله. والیوم الآخرء وهذه هي آصول الایمان الخمس" " التي 
لا قوامٌ للایمان الا بها. 


)١(‏ ط وسائر النسخ: «لذة». 

(۲) ط : «فاقد الایمان». 

(۳) ط : «الذي». 

٤ سورة الحجرات:‎ )٤( 

(0) رء ش : «مومنین». 

(5) ط : «حقيقة». 

(۷) من ط ق. 

(۸) سورة البقرة: ۱۷۷. 

)٩(‏ ط : «بالله»). 

(۰) ق» ر: «الخمستة». وسقطت من د. 
۷ 


ت 


وأنه""“ الشرائع الظاهرة: من إقّام الصلاةء وایتاء الزکاق 

کک الواجبة. 
نه" الأعمال القلبية““ التي هي حقائقه؛ من الصبر والوفاء 

۳ 

فتناولّت هذه الخصالٌ جميع أقسام الدين: حقائقه وشرائعه» 
والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب". وأصول الإيمان الخمس. 
نم آخبر سبحانه انق" خصال العقوی بعینها فقال: ۴ ولیک 
ری صدفوا ریک هم العفو >4 . 
وأما التقری فحقیقتها العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابًاء أمرًا 
ونهیا» فیفعل ما أمر الله به إيمانًا بالأمرء ودا ر 
ويترك ما نهى الله عنه إيمانًا بالتهي» وخوفا من وعيدٍ 

كما قال طَلْقُ بن خبیب: «إذا وقعت الفتنة فادفعوها '“ بالتقوى», 


1 
ا 


(۱) ط: «وأنها». 

(۲) ط: «إقامة»). 

(۳) ط: «وأنها». 

)٤(‏ في سائر النسخ: «الصالحة». 

(5) في سائر النسخ: «حقائق». 

(5) ط وسائر النسخ : «والقلب». 

(۷) ط : «عن هذه آنها هي». ساثر النسخ: «هذه هي". 
(۸) ط وسائر النسخ: «أو نهیا». 

(9) ط : «بوعده». 

(۱۰) ط : «فاطفؤها». 


قالوا: وما التقوی؟ قال: «آن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ET‏ ا وآن تتركَ معصية الله على نور من الله تخاف 
عقار کک ۴ 

وهذه(" من أحسن ما قيل في حدّ التقوی"* فان کل عملٍ 
لابدَ له من مبدأ وغاية» فلا يكون العمل طاعة زونه رن جگون 
مصدره عن الایمان فیکون الباعثٌ غلية هو الایمان المحض. لا 
العادة ولا الهوی ولا طلبٌ المَحْمَدَة والجاه وغیر ذلك» بل لابدٌ أن 
یکون مبدژه محضّ الایمان» وغایته واب الله تعالی» وابتغاء 
مرضاته» وهو الاحتساب. 

و[لهذا]”” كثيرًا ما يُقْرَكُ بين هذین الأصلين في مثل قول النبي 
ية : «مَن صامٌ رمضانَ إيمانًا واحتسابّا» وامن قام ليلة القدر لیم 
واحتسابًا»" ۰ ونظائره. 


)١(‏ ق د: «عذاب». 

(۲) أخرج هذا الأثر: ابن المبارك في الزهد (ص 4۷۳) وهناد في الزهد (۱/ ۲۹۲) وأبو 
نعيم في الحلية (۳/ 16) والبيهقي في الزهد (رقم )٩۱۳‏ وغيرهم» وإسناده صحيح. 

(۳) ط : «وهذا». 

(6) قال الذهبي في «السیر» (4/ 1۰۱) تعليقًا على هذا القول: أبدع وأوجزء فلا تقوی 
إلا بعمل. ولا عمل الا بتَرَوٌ من العلم والاتباع. ولا ینفع ذلك إلا بالاخلاص لله. 
لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه إذ المعاصي یفتقر اجتنابها إلى معرفتها؛ 
ویکون الترك خوفا من ال لا ليْمدَح بترکها. فمن داوم على هذه الوصية فقد ناز. 

(٥)‏ من ط وسائر النسخ. 

(7) قطعتان من حديث أبي هريرة الذي آخرجه البخاري (۱۹۰۱ ومواضع آخحری) 


ومسلم (0ك/). 


فقوله : «علی نور من الله» آشارو إلى الأصل الأول» وهو 
الایمان الذي هو مصدر العمل» والسبپ الباعث علیه . 

وقوله: «ترجو ثواب الله» إشارة إلى الأصل الثاني وهو 
الاحتساب» وهو الغاية التي لأجلها یوقم ۲ العمل ولها يُقْصَدُ 

ولا ريب أن هذا جامع"" لجميع أصول الإيمان وفروعه» وأن 
البرّ داخلٌ في هذا المسمى. 

وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: * وتعاوواعل ال 
لو 4 فالفرق بينهما فرق بين السَّبّب المقصود لغيره والغاية 
المقصودة لنفسها؛ فان الب مطلوب" لذاته (ذ هو كمال العبد 
وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدّم. 

وأما التقوى فهي الطريق الموصة" إلى الاد والوشييلة إليه» 
وفيا 1 على هذا؛ فانها فغلی من وَفّی يِقي» وكات أضلها 
وفوف فقلبوا الواو تا فالا تراک من الوران وتجاه من 
الوجه» وتحمَة من الوخم" “» ونظائر 3 7 فلفظها دال على آنها من 
الوقاية» فإ المُتَّمَيَ قد م بيه وبين النار وقايةٌ» فالوقاية من 


(۱) ط : الوقع». 

(؟) ط: «اسم». 

(۳) ط: وسائر النسخ: «الموصل». 
(5) ط: «الوخمة». 

(۵) ط: «نظائرها». 


( في بعض النسخ : (يجعل) . 


باب دفع الضرر. والبرٌ من باب تحصیل النفع» فالتقوی ال 
والب كالعافية والصحة. 

وهذا باب" شريف ینم به انتفاعٌ عظيم" في فهم آلفاظ القرآن 
ودلالاته» ومعرفة حدود ما آنزل الله على رسوله؛ فانه هو العلم النافع؛ 
وقد ذمّ سبحاّه ** في کتابه من ليس له علمٌ بحدود ما آنزله"*" على 
رسوله. فان عدم العلم بذلك مستلزمٌ مفسدتین عظیمتین : 


[حداهما"؟: أن یدخل في مسئی اللفظ ما لیس منه؛ فیحکم 
له بحکم المراد من اللفظ ؛ فسوی" بين ما فرق الله بینهما. 


والثانية: أن یخرج من مُسَعّاه" بعض آفراده الداخلة تحته؛ 
نل عنه حکمه؛ فيفرّق بين ما جمع الله بینهما . 


والذّكييٌ الَطنٌ يَتَمَطّن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها؟» فیّری أن 


(۱) «والبر... النفع» ساقطة من ط. 

(۲) «کالحمیة» ساقطة من ط. ووقع في سائر النسخ اضطراب بعد «نظائره» أفسد 
المعنى . 

(۳) ط : «انتفاعًا عظيما». 

)٤(‏ ط : «الله تعالی». 

(۰) ط : «أنزل اله». 

(7) في الاصل وبعض النسخ: «آحدهما» والمثت من ط. 

(۷) ط : «فيساوي). 

(۸) ط : «مسمی». 

)٩(‏ ط : «آمثالها». 


كثيرًا من الاختلاف أو آکثره إنما شا عن * هذا الموضع» وتفصیل 
هذا لا يف به کتاب" ضخم . 
SET‏ و بجر 
إخراجٌ بعض المسکراتِ منه» ویقی عنها""" حکمه. 
ا «الميسر»» وإخراج بعض آنواع القمار منه . 
وكذلك لفظ «النكاح»» وادخال ما لیس بنكاح فى مسگاه. 
وكذلك لفظ «الربا»» وإخراج بعض أنواعه منه» وإدخال ما 
ليس بربًا فيه . 
وكذلك لفظ «الظلم والعدل»» و«المعروف والمنکر» ونظائره 
لخ ف و 
اکثر من أن تحصى . 
والمقصودٌ أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون 
على البر والتقوى؛ فيْعيْن كل واحد صاحبّه على ذلك علمًا وعملا. 
فإنَّ العبدَ وحده لا يَستقلٌ بعلم ذلك ولا بالقٌدْرة علیه فاقتضت 
حكمة الرب" سبحائّه أن جعل النوع الإنساني قائمًا بعضه ببعض”*؟', 


)١(‏ ط: «ینشاً من». 

(۲) في سائر النسخ: «ینتفی عنه*. 

(۳) في الاأصل : «یحصی". والمثبت من ط وسائر النسخ. وانظر الکلام على هذه 
الأسماء في «قاعدة في الأسماء التي علق الله بها الأحكام» لشیخ الاسلام ابن 
تيمية ضمن «مجموع الفتاوى» (۱۹/ 775- ۰)۲۵۹ وراجع أيضًا 177/9 ۱1۹). 

(6) ط : «ببعضه». 


۱۲ 


71 5 يس سس ره سم ره > رموووم 6 
ثم قال تعالى : ولا وال الوت والمدوان» . 


والائم والعدوان في جانب النهي نظيرٌ الب" والتقوی في 
چانب الامر . 


والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين مُحَرّم الجنس ومُحَرّم 


فالإثم : ما كان حرامًا لجنسه. 
والعدوان: ما رم الزیادة ۳" في قَدْر وتعدّيْ ما أباحَ الله منه. 


فالزنا» وشرب الخمر والسرقة» ونحوها إثم. ونكاح 
الخامسة» واستيفاء المَجَنىٌ عليه أكثرٌ من حقه» ونحوه عدوان. 


فالعد, ان هو د حدهد ال( الع قال ی ق ود ام 
وال هر ي و 2 ۵ 0 
سس e‏ ر رص ص رم :< 1 2 ۳ گم 
لا دوه ومن بعد حد ود آله اوليك هم الیو ا . ° وقال في موضع 
مت A‏ 


آخر: یلک حَدُودُ آله قلا روا 4 . فنهی عن تعدّيها في آیف 


وعن قدبانها فى آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هى النهایات الفاضلة 


(۱) في الأصل: «كالبر». والمثبت من ط وسائر النسخ. 

(۲) انظر كلام المؤلف في الفرق بینهما في «مدارج السالکین» (۱/ 2۳۲۸ ۳۷۱). 
(۳) ط : «لزیادة». 

)٤(‏ في سائر النسخ: «حدود ما آنزل الله». 

(۵) سورة البقرة: ۲۲۹ . 

(5) سورة البقرة: ۱۸۷. 


بين الحلال والحرام ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتکونْ منه» 
وتارة لا تکون داخلاةً فيه فیکون لها حکم مقابله ۲۳. فبالاعتبار 
یمس (۲) 


الأول نَهَى عن تعدّيهاء وبالاعتبار الثاني نی "" عن قربانها. 


فهذا حكمٌ العبدٍ فيما بينه وبين ن الناس» وهو أن تكون مخالطته 
لهم تعاونًا على البرٌ والتّقوى, علمًا وعملا. 

OE‏ وي اه ان فارطا بیان 
معصیته » وهو قوله 0 # وَأتقُوأ أّه# . 
وواجبه'" او > الح 

ولا یی له أداء الواجب الأول“ الا بِعَزْلٍ نفسه من الوسطء 


والقيام به لله 0 ومحبة وعبودية . 


(۱) ط : «المقابلة». 
(؟) «نهى» ساقطة من ط. 
(۳) في بعض النسخ: «وواجب». 
(6) «الأول» ساقطة من ط. 
(0) ط: «له باللّه». 
١‏ 


فينبغي لطن لهذه الدّقيقة قيقة التي کل خللٍ یدخل على العبد في 
ا ' إنما هو من عدم مراعاتها علمًا وعملاً. 


بكار ارد وت ار دس الله روحه: کن 
Es us‏ 


والمقصود بهذه المقدمة ذكر“ ما بعدها. 

لما فصَلّت عِيْرُ اسر( واستوطنَ المسافر دار الغربة» وحيْلَ 
بينه وبين > مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه آحدت له 
ذلك نظوًا آخ 20 فاجال فكره ف في هم ما بقع به مناز سفرء”© 


إلى الله ويضق فيه بقیةً عمرهء فآرشده من بيده الوفيك إلى آن آهم 
شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله» فإنها فرض و 


(۱) ط: «الأمرين الواجبین». 

(۲) «هو» ساقطة من ط. 

( انظر «الکواکب الساثرة» (۳/ ۱۱۵). وفیه ذکر بعض من نظم في هذا المعنی . 
)٤(‏ «ذکر» ساقطة من ط. 


(ه) ط: «فصل عير السفر». 
(1) «آخر» ساقطة من ط. 
(۷) ط: «السفر». 


(۸) في الأصل : «معین»» والمثبت من ط وسائر النسخ. 
۱6 


على کل آحد فى کل وقت» وأنه لا انفکالٌ لأحد من وجوبهاء 
وهى اله ور دعق N‏ إذ الور فرعن 

حر لفن دن زلا اکن تدای ایب سوت 
المراد الکلام فيها. 

والهجرة الثانية هجرة"* بالقلب إلى الله ورسوله» وهذه هي 
تسرد" هی از ی المع اه و ان 
وهجرة الجسد تائعة اليا وهي هجرة ی ا و«إلى»: 

فيهاجرٌ بقلبه من محبة غير الله إلى محبته . 

ومن عبودية غيره إلى عبوديته . 

ومن خوف غيره ورجائه والتوکل عليه إلى خوف الله ورجائه 
والتوکل عليه. 

ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والدّل له والاستكانة له 
إلى دعاء ريه وسواله والخضوع له والذل والاستکانة ل , 

واه مده سيق الفرار لت کال کال و اال ا 
فالتوحید المطلوب من العبد هو الفرار من الله الیه . 


(۱) ط : «الهجرة». 

(۲) في الأصل: «المقصود». والمثبت من ط وسائر النسخ. 
(۳) «له» ساقطة من و 

(6) ط : «دعائه). 

(5) «إلى دعاء. ۰.۰ . الاستكانة له» ساقطة من سائر النسخ. 
(5) «هو» ساقطة من ط. 

(۷) سورة الذاریات: ۵۰. 


وتحت «من» و«إلى» 8 هذا سر عظیم من آسرار التوحید ؛ فان 
الفرارَ إليه سبحائه یتضمن إفراده بالطلب والعبودية» ولوازمها من 
المحبة والخشية والانابة والتوکل :وسائر منازل العبودية» فهو 
متضمن لتوحید الالهیة) التی اتفقث: عليه" دعوة الرسل صلوات 
تایه عليه oa‏ 


وأما““ الفرار منه إليه؛ فهو متضمنٌ لتوحید الربوبية وإثباتِ 
القَدَره وأنَ کل ما في الکون من المکروه والمحذور الذي یفر منه 
a‏ ارت اه و ام ۱ ال ام 
ووجبِ وجوده بمشیئته» وما لم يشا لم يكن» وامتنع وجوده لعدم 
مشینته» فاذا فر العبدٌ إلى الله فانما يَف من شيء [إلى شیء]( 
ود بمشيئة الله وقذره؛ فهو في الحقيقة فارٌ من الله إليه . 

ومن تصوّر هذا حقّ تَصَوُره فَهِمّ معنى قوله كلهِ: «وأعودُ بك 
منلك 1" وقول لذ ملا وله كحي مكلك إلا ال فإنه ليس 


)١(‏ في بعض النسخ: «الألوهية». 
)۲( في الأصل وبعض النسخ: «علیه» والمثبت من ط. 
(۳) من ط. 
(4) في الاأصل : «فأما». 
(5) ط : «فان ما شاء». 
)1( الزيادة من ط . 
(۷) آخرجه مسلم (4۸7) من حدیث عائشة ضمن دعاء مشهور للنبي بي . 
(۸) آخرجه البخاري (۲۷ ومواضع آخری) ومسلم (۲۷۱۰) من حدیث البراء بن 
عازب ضمن الدعاء الذي علمه النبي كَل عند النوم. 
۱۷ 


فى الوجود شیء يفو منه ويُستعاذ منه وی منه الا وهو من الله 
خلقّا وابداعا . 


فالفاث والمست لمستعيذ فار مما ات قدي الله و مشيئته و خحلقه؛ 
۶ ه و 

إلى ما تقتضيه رحمته ویره ولطفه واحسائه؛ ففی الحقيقة هو هارب 
من الله إليهء ومستعيذ بالله منه. 


وتصور هذين الأمرين ارحب ل ف علي“ لبه من غير 
له بالكل : عقا ورا وفص ف إذا عَم أن الذي يفة 
]0 وت مه اما هی بوشعة الله وقد ره و له لع ينف 
قلبه جوت من خیر عالقه وژوجده؛ تكن للق |فرا له وحه بالخوف 
وال والتجاء؛ ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان 
ذلك موجبًا لخوفه منه» مثل من" يفو من مخلوق إلى مخلوق آخر 
أقدرَ من فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائمًا منه 
حَذر” أن لا يكون الثاني يُعِيذه''' منه» بخلاف ما إذا كان الذي 


(۱) ط: «یلتجا». 
(۲) ط : «أوجد». 
(۳) ق : «فار منه». 
)٤(‏ ط : «تعلق». 
(۵) ط : اعن غیره». 
(5) زيادة من ط. ق. 
(۷) ط : «ما». 
(۸) ط : «خائف منه حذرآ». ق: «خاثفاً منه حذرا». 
)٩(‏ ط : (يفيده». 
۱۸ 


يفردٌ إليه هو الذي قضی وقدّر وشاء ما يفرٌ منه؛ فانه لا یبقی فی 
القلب التفاث إلى غيره و 


فتفطّنْ لهذ" السرٌ العجيب في قوله: «أعوذ بك [منك](» 
ودلا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»؛ فاد الناس قد ذكروا في 
هذا“ آقوال وقلّ منهم من تعض" لهذه النكتة التي هي لب 
الكلام ومقصوده. وبالله التوفيق. 


فتأمَلُ كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه؛ وهو معنى 
الهجرة إلى الله [تعالى]. ولهذا قال النبي كله : «المهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه»۲۲. 

ولهذا يَقْرِنُ سبحائه بين الإيمان والهجرة في القرآن”" في غير 
موضع ؛ لتلازمهما واقتضاء أحدهما للاخر . 


والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمنْ هجرانْ ما یکرهه. واتیان 
ما يحبه ويرضاه» وأصلها الحبٌ والبْفض ؛ فإن المهاجر من شيء 


)١(‏ «بوجه» ساقطة من ط. 
(۲) طيء ق: «في هذا»» ض: «إلى هذا». 
(۳) زيادة من طء ق. 
)٤(‏ قى: «ذلك»). 
(5) ط: «من تعرض منهم». 
(1) آخرجه البخاري (۰۱۰ 14۸6) من حديث عبدالله بن عمرو. 
(۷) «فی القرآن» ساقط من ط. 
۱۹ 


إلى شيء لابد أن یکون"* ما یهاجر إليه أحبٌ إليه مما یهاجر( 
مه تفه اجک الأمرية: که علق الاعره: بوذا كان کی اعد 
وام وتيظانه ]یا ود a‏ ی وقد 
بل بهؤلاء الثلاث » فلا تزال تدعوه! “إلى جر ترا ربه» وداعي 
الایمان یدعوه إلى مرضاة ربه. فعلیه في كل وقت أن یهاجر إلى 
الله» ولا يَنفكٌ في هجرة ع5 اش 


وهذه الهجرة تقوى تضعف بحسب قوة داعي المحبة و ضعفه ‏ 
فكلما كان داعي [المحبة] في قلب العبد أقوى كانت هذه ابهجرة 


[أقوى و]" انم وأكمَلّ» وإذا لت الداعي منت الهجرة حتى 
مد لا يكاد يشعر بها علمّاء ولا يتحرك ا ف " ارادة. 


(۱۱( و ]۰ و وه 


والذي يُقضّى"''' منه العجبٌ أن المرء يُوَسّع الكلام» ويفرع 
)۱( 
)۳( 


«آن یکون» ساقطة من ق . 
ط 
(۳) ط : «یدعونه». 
ط 
ق 


«أحب مما هاجر). ف: «أحب ممن هاجرا. 


)٤(‏ ط: «يزالون يدعونه». 

)0( «من الهجرة حتی». ط : «فى هجرته الی». 
() ط : «بحب داعی». ۱ 

(۷) الزيادة من ق. وف ط : «الداعي). 

(۸) الزيادة من ط: ‏ 

(9) «انه» ساقطة من ط . 

(۱۰) ط» ق: «لها». 

(۱۱) في الاصل و ق: «یقتضی». 


المسائل ذ فى الهجرة من دار الكفر إلى دار سم وفي الهجرة 
التي 0 بالفتح» وهذه هجرةٌ عارضة ربما لا تتعلق به في 
العمر أصلاً . 
وأما هذه الهجرة التى هی واجبةٌ على مدى الأنفاس [فانه]۲ 
٩‏ یسمل (نها ۲ علا ولا إرادة نوما خاک الا لوقاف خا 
ل له والاشتغال [یما لا نجه وده عما لا ينجيه غيره» NT‏ 
حال من شيت بصيرثه» وضعُفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال» والله 
المستعان» وبه”"' التوفیق» لاله غيره» ولا رب سواه. 
فصل 
وأما الهجرة إلى الرسول”" ككله؛ فمَعْلم" لم يبق منه سوى 
ونیا ومنهجٌ لم نترك منه بات الطریق فق اسمه 5 ويه 
سَفَتْ عليها السّوافي فل ارغ " علیها الأعادي 


(۱) ق: «تنقطع» . 
)۲( زيادة ليستقيم السياق . 


(۳) من ط. 

(4) من ط. 

(۵) ط : «وهذا». 

(7) ط : «وبالله». 

(۷) ق: «رسوله». 
(۸) ط: «فعلم». 

)٩(‏ ط : «اسمه). 

(۱۰) ط : («رسمه». 

(۱۱) ط : «وغارت». 

۳۱ 


ورت مناهلها وعيونهاء فسالکها غريب بين العباد. فريدٌ بين كل 
حيّ وناد. بعيدٌ على قرب المکان» وحيدٌ على کثرة الجیران 
مستوحش مما [به] يستأنسون» مستأنسٌ مما به یستوحشون» مقي 
إذا ظَعَتُواء ظاعنٌ إذا فصوا" منفردٌ في طريق طلبه» لا يَقَدُ قراره 
حتى يَظْفَرَ بأربه» فهو الكائنُ معهم بجسده. البائنُ منهم بمقصده 
نامَتْ في طلب الهُدى آعیئهم وما ليل مَطَيّهِ بائ" وقعدوا عن 
الهجرة النبوية وهو في طلبها مُشْمّدْ قائم» يعيبونه بمخالفة آرائهی 
یرون عليه إزراءً على جهالاتهم وأهوائهم؛ قد رجَموا فيه الطّنون» 
وأذكوا“ عليه العيون» وتربَّصوا به ریب المنون. #فََربصوا ِا 
معم یشوت ۰۲ فل رب كك یل وربا رن ايعان 


لی ما ون < . 

م و ی ۰ و 0( <f‏ 2 2 
والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شانها شدید » وطریقها على 

غير المشتاق وَعِيْرٌ بعيد. 


)١(‏ فى الأصل: «قطعوا» تحريف. 
)۲( إشارة إلى بيت جرير (في دیوانه : 44۳(: 
لقد لمتنا يا أمَّ غيلانَ في السَُّرَى ونمتِ وما ليل المطيّ بنائم 
(۳) ق. ط: «أحدقوا فيه». وفی هامش الأصل: «أي أحدقوا». 
)€( سورة التوبة : و 
(۵) سورة الانبیاء: ١١١‏ . 
(5) ط: «فما». 
۲ 


[بعيدٌ على كسلانَ أو ذي مَلالة . وأماعلى المشتاق فهو قریب]) 


ولعم الله ما هي إلا نو یتلال ولكن أنت ظَلامُهء وبد" 
آضاء مشارق الارض ومغاربها» ولکن آنت که وام 17 
اف وق © أنه كدري E‏ 3 ۳۹ 
ليس عندك خيره. 

فاسمع الآنَ شأنَ هذه الهجرة والدلالة عليهاء وحاسب نفسَكَ”*) 
بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ 

فحدٌ هذه الهجرة: سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان» 
ونازلة من نوازل؟** القلوب. وحادثة من حوادث الأحكام» إلى 
معدن الهٌدى ومنبع اور المتلقّى من فم الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوی إن هو رلا وی يو ©4 فكل مسألة طلعث”" 
عليها شمسنٌُ رسالته وإلا فافذف بها في بحار الظلمات» وكل شاهد 


)۱۲۹ /۲( البيت ساقط من الاأصل. وهو لجميل بثينة في ديوان المعاني‎ )١( 
/١( ووفيات الأعيان‎ )۳۶۷ /١( والمنازل والديار‎ )1١9 /۲( وسمط اللآلى‎ 
3 ا‎ (1A 

(۲ «لکن» ساقطة من ق» ط. 

(۳) ط: «لخیر عظیم». 

(6) ط : «ما». 

(0) ط. ق: «نازل من منازل». 

() سورة النجم: ٤‏ 

(۷) ط : «طلع». 

(۸) ط : «پحر الظلمات». 

۳۳ 


عدّله هذا المزكي الصادق") والا فَعُدَهُ من أهل الريب والتهمات؛ 
فهذا هو حدّ هذه الهجرة. 

فما للمقیم في مدينة طبّعه وعوائده القاطن في دار مرباه 
ومولده" القائل: نا على طريقة آبائنا سالكون» وإنا بحبلهم 
مستمسكون» وإنا على آثارهم مُقتدون» وما لهذه الهجرة؟ قد ألقَّى 
كله“ عليهم» واستند في معرفة طريق نجاته“ وفلاحه إليهم 
معتذرا بأن رأيهم له“ خی من رأيه لنفسه» وآن ظنونهم وآراء‌هم 
أوثق من ظنه وحذسه. 

ولو فتّشتَ عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الا خلاد 
إلى آرض البطالة» متولدة بين بعل“ الکسل وزوجته الملالة. 


والمقصود د أن ن هذه الهجرة فرضنْ على كل مسلم وهي مقتضى 
شهادة :أن "ميد رسول اش کما أن" الهجرة الاولی مقتضی شهاد: 
أن لا اله إلا الله . 


وعن هاتین الهجر تین یال کل عبد يوم القيامة وفی ي البرزخ» 


)١(‏ «الصادق» ساقط من ط. 
(؟) فى الأصل: «موالده». 
(۳) ط: «التى كلت». 
)٤(‏ ط: رن نجاحه) . 
(0) «له» ساقط من ط. 
)0( «بعل» ساقط من ط› ق. 
۲٤‏ 


وتطالب هافن" انیا :فهو مطال نها في الذون الا قار الم 
٠. .)۲( ۲ 5 5 0‏ وه 
ودار ا ودار القرار . قال قتادة 2 «کلمتان يسال عنهما 
الأولون والاخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا آجبتم المرسلین؟. 
وهاتان الکلمتان هما مضمون الشهادتین. وقد قال تعالى: 
« لا ورك لا نموت حى بح موك فا ر بر ثم لا دوأ 
اسهم حرجا معا فَصَيْتَ وسلموا لیا لو ۰۳ فاقسم سبحائه 
الوه ل 0 ال 
ولا يكونون من أهله» حتى يُحكموا رسوله في جميع موارد النزاع 
ی ۳ 2 
وهو كل ما شجرّ بينهم من مسائل النزاع في جمیع أبواب الدين. 
فان لفظة «ما» من صيغ العموم؛ فانها موصولة تقتضي نفي الإيمان 
إذا لم يُوجَدا*' تحکیمّه في جميع ما شجر بينهم . 


ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحکمه 
حيث لا یجدوا في أنفسهم حرجًا ‏ وهو الضیق والحَصّرٌ ‏ من 
حکمه بل لوا RS‏ بالانشراح» ویقابلوه بالقبول ۳ لا أنهم 


)١(‏ «فهو. . . الدنیا» ساقطة من ط. 

(۲) روي نحوه عن آبي العالية» انظر تفسیر الطبري (۱8/ 45) وابن کثیر (۲/ ۵۷۹). 
(۳) سورة النساء: ۱۵ 

(4) «وهو. . . النزاع» ساقطة من ط؛ ق. 

(۵) ط: «أو يوجد». 

(5) ط: «لا یجدون». 

(۷) ط: «يقبلوا حکمه». 

(۸) ط: «بالتسليم» . 


Y0 


يأخذونه على إغماض» ویشربونه على آقذاء۳» فان هذا مناف 
للإيمان» بل لاب أن يكون أخذه بقبولٍ ورضى وانشراح صدر. 
ومتى آراد العبدٌ أن يَعَلَّمَ منزلته من هذا فلينظر في حاله؛ 
وليُطالع قلبّه ۳" عند ورود حُكمه على خلاف هواه وغرضه أوعلى 
خلاف ما فاد فيه سلاقه من المسائل الکبار وها دونها؛ ٠‏ 9 بل آلانتن 


ر 2 


عن نفسه نفسو بصِيرة 613 وکو الق مايرم ۹۱62 . 
فسبحان الله كم من حَرَازةٍ في قلوب"*" كثيرٍ من الناس من كثيرٍ 
من النصوص وبوذهم أن لو لم ترد؟ 
م HOO‏ ۳ 
وكم من حرّارة" " في أكبادهم منها؟ 
2 1 وا مه 
وکم من شجی في حلوقهم من موردها؟ 
.- 9۳ ۶ 1 ° 2 4 3 
ستبدٌو لهم تلك السرائرٌ بالذي يَسُوءٌ ويُحْرَيْ يوم تبلى السّرائرُ 
sl ۷) 6 ۳‏ 5 :2ه 00 5 
للم aS‏ يوانة! على الله سك ع ا و 
« ولا سيا 3 ؛ فذكر الفعل مُوَكَدَا له“ بمصدره القائم 


)١(‏ ط : «قذی». 
(۲) منزلته من» ساقطة من ط. 
(۳) ط : «ویطالعه فى قلبه» . 
(۶) سورة القیامة: ۰۱5 .٠١‏ 
(0) ط : «نفوس!. 
(7) فى الأصل: «حزازة». 
)¥( ا ق. 
(۸) «له» ساقطة من ط. 
۳۹ 


مقام ذكره مرتین. وهو الخضوع له والانقیاد لما حکم به طوعًا 
ورضی » وتسليمًا لا قهرا ومصابرة؛ كما تشم المقهورٌ لمن قهره 
رها بل هقی محبٌ”'' مطیع لمولاه وستته:الای هو امرگ 
شيء الیه» يعلم أو ادو ق في تسليمه إليه» ا بأنه 
آولی به من نفسه» وأبرٌ به منها» وآرحم به منهاء وأنصح له منهاء 
وأعلمُ بمصالحه منهاء وأَقْدَرُ على تحصيلها" . 

فمتی علم العبدٌ هذا من الرسول بي استسلم لب وسلّم لیب 
وانقادث کل ذرة من قلبه* إليه» ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا 


التسلیم والانقباد ۱ 


ولیس هذا مما یحصل معناه ايار بل هو آمر قد انشق 
[له)“ القلبُ واستقرَ في سويدائه» لا تفن العبارة بمعناه» ولا 


مُطمع في حصوله بالدعوى والأماني. 


فكلّ يدَعونَ وصالَ لیلی ولكن لا تقو لهم بذاک 


)١(‏ «محب» ساقطة من ط. 
(۲) في الأصل: «وعلمه». 
(۳) ط: «تخلیصها». ق : «حفظها». 
)٤(‏ ط: «وانقادت له کل علة في قلبه». 
() زيادة من ق. 
(7) کذا في الأصل» والرواية المشهورة: وکلٌ يدّعي وصلاً بلیلی * ولیلی . 
وهو من عاثر الشعر الذي لم ينسب لقائل معين. 
۳۷ 


و بين علم الحَبٌّ وحال الح؛ فكثيرًا ما يشتبه على 
العبد علم الشيء بحاله ووجوده. 


وفرفٌ بين المریض العارف بالصحة والاعتدال وهو متخ 
بالمرض» وبين الصحيح السليم وان لم بحسن وصف الصحة 
والعبارة عنها. 


وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به » وبين حاله ووجوده. 


وتأمّل تأكيده سبحائّه لهذا المعنى المذكور فى الآية بوجوه 
عديدة من التأكيد: 


أولها: تصديرها بلا النافية» وليست زائدة كما یظنٌ من ير 
ذلك» وإنما دخولها لس في القسمء وهو الإيذان“ بتضمّن 
المُقْسَم عليه للنّفىء وهو قوله : #8 لانوَمنُورک». 


وهذا منهج معروف في كلام العرب» إذا أقسموا على نفي 
شيء”"' صدّروا جملة القسم بأداة نفي» مثل هذه الآية» ومثل قول 


الصديق رضي الله عنه: «لاها ال لا يَعْمِدٌ إلى أَسَّدِ من آسد الله 
يقاتل عن الله ورسوله؛ فيعطيك سّلبه» . 


)١(‏ فى الأصل: «الفرق». 

(۲) «بلا النافية. . . الایذان» ساقطة من طء ق. 

(۳) ط: اشيء منفي. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰۳۱۲ 4۳۲۱) ومسلم (۱۷9۱) من حدیث آبي قتادة. 
۳۸ 


وقال الشاعر : 

فلا وأبيكِ ابئة العامر ئ لا يَدَعِيْ القوم آني آذ“ 
وقال الاخر: 

فلا والله لا يُلْمَى لمابی ولا للذیهم أَبَدَا دوا 
وهذا في کلامهم آکثر من أن يُذكر. 
وتأمّلُ جمَلّ القسم التي في القرآن المصدّرة بحرف النفي 


كيف تجد الم و ولا یرم هذا قول : 
#۶ قلا ا یسم قسم يموقع جوم @ ف ل مون ءا 7 ( َم 


ا 


TT‏ فانه لما كان ۳ بهذا القسم نفي ما قاله 
الكفار في القرآن: من أنه شعر » آو كهانة» أو أساطير الآأولين» 


)١(‏ البيت من قصيدة لامریء القيس فى ديوانه (ص .)١05‏ وانظر الخلاف فى 
نسبتها إليه فى فصل المقال (ص ۳۸۳ ۶ والمقاصد النحوية 0۸/۷ 
وخزانة الادب (۱/ ۸۰ 

(۲) البیت من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي في منتهی الطلب (۸/ ۱6 ۱۷۰) 
وشرح أبيات مغني اللبیب (۱:۳/4- ۱8۵) وخزانة الادب (۱/ 854 
۵ وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۱/ 58) والخصائص (۲/ ۲۸۲) 
والمحتسب (۲/ ٠١‏ والصاحبي (ص ۵۰) والمقاصد النحوية (5/ ۱۰۲) 
ومصادر آخری. والرواية المشهورة: «ولا للما بهم آبدّا. . ٠.‏ 

(۳) فى الاصل : «کقوله». والمثبت من ط. ق. 

)4( نت الواقعة: ۷۵ ۷۷. 

۳۹ 


كيف“ صدّر القسم'" بأداة النفي» ثم آثبت له خلاف ما قالوه 
ا الآية ۰ ليشن الام كنا مون ولکنه قران کریم 


ولهذا صرّح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله: اقم 8 


ر میم 0 


باش > الور الک 23 وال إا عسعس 9 راشب لذا تمس 2 لول 
ل E‏ 


2 وم 
میم 2 و 
مرح ۳ ع عو 7 1 


وکذلك قوله: لل آقیم یوم آلقیمة زر و قیم بالتقين للوامة ج 


جح سور 


اسب اوضق أن يحم عِظَاممٌ ا © ت or‏ 
والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية 
ال م عليه وتأكيده وشدة اناه 
لي تأكيدة بنفس القسم . 
وثالثها: تأكيدة بالممَسَم به» وهو اقسامّه بنفسه لا بشيء من 
مخلوقاته» وهو سبحائه يُقسم بنفسه تارق وبمخلوقاته تارة. 
ورابعها: تأكيدة بانتفاء الحرج» ۳ التسلیم . 


)١(‏ «كيف» ساقط من ط. 
(۲) ط. ق: «القول». 


(۳) ط : «آن». 
)2 سورة التكوير: 65 ۱۹. وبعده في النسخ: «وما هو بقول شاعر». ولت 
ضمن هذه الآيات. 


)0( سورة القيامة : 0-1 
(7) ط. ق: «وهو وجودا. 


وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدر. 

وما هذا التأکید والاعتناء* الا لشدة الحاجة إلى هذا الامر 
العظيم» وأنه مما يُعتنّى به» ويُْقَرّر في نفوس العباد بما هو من آبلغ 
آنواع التقریر . 

وقال تعالی : # ال ول بالمیییرک شس ون دلیل 
NEGOT‏ 
وهذه الأولوية تتضمن آمورا: 

منها: أن يكون آاحت 35 مو لآن الا ولویة ٠‏ اصلها 

الحب» ونفس العبد أحب لیه(* ' من غیره» ومع هذا فیجب"" أن یکون 
الرسول آولی به منها؛ وأحت إليه منها؛ فبذلك يحصل له اسم الایمان . 

ویلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقیاد والطاعة والرضی 
والتسلیم وسائر لوازم المحبة» من الرضى بحکمه والتسليم لأمره. 

1 42 
وإيثاره على كل من سواه . 

ومنها: أن لا يكون للعبد حك على نفسه أصلاًء بل الحكم 


(۱) «والاعتناء» ساقط من ط» ق. 

(۲) سورة الاحزاب: 1 . 

(۳) ط : «وهو!. 

(4) في الأصل : «الولایة» . 

(6) ط : «له». ق: «بها». 

)٦(‏ ط : «یجب». 

(۷) ط : «علی ما سواه». ق: «على هواه». 
۳۱ 


على نفسه للرسول» یحکم علیها أعظمَ من خکم السید على عبده؛ 
والوالد''' على ولده؛ فليس له في نفسه تصرف قط الا ما تصرف 
فيه الرسول الذي هو آولی به منها. 

ey 
الرسول عن منصب التحکیم» ورضي بحکم غیره» واطمأن الیه‎ 
اعظم من طمانینته "۳" إلى الرسول كله وزعم أن الهدى لا یی‎ 
من مشکاته» وانما یتلقی من دلالات"" العقول وان ما جاء"* به‎ 
لا يفيد اليقين» إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الاعراض عنه‎ 
وعما جاء به» والحوالةً في العلم النافع و ا او هر‎ 
الضلال المبین"".‎ 

وله سيا إلى و هه الأولوية إلا دی لكل ا سواه 
وتوليته في كل شي» وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء 
ره ؛ فان شهد له بالصحة قبله وان شهد له بالبطلان رد وإن لم 
كين ا ولا بطلان جَعَله بمنزلة أحاديث أهل 
الكتاب» وه تجتن 1 اي الامریی ر 


(۱) ط: «أو الوالد». 
(۲) ط : «اطمكنانه». 
(۳) ط : «دلالة» . 
)٤(‏ ط : «الذى جاء». 
(۵) ط: «إلى». 

() ط» ق: «البعيد). 
(۷) ط: (لا بصحة» . 


۳۲ 


فمن سلك هذه الطريقة استقام له سَمَرُ الهجرة» واستقام له 
دصر وأقبلث وجوه الحقّ "۲ إليه من كل جهة. 

ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من 
ان ا الانعدال بان شمه وه 
والغضب والحمية" لها والرضی بها والتحاکم الیها» وعرض ما 
فال الرسول علیها؛ فان وافقها بل وان خالفها التمس وجوه 
الحیل» وبالغ في رده لي اغا كنا وان تعالی : # ون تأ IEE‏ 


م2 ۳ مرح ےہ ب کم 


نعرضواً نله کان بما تعملون حيرا بر 2 3 
وقد افتنلت هدو الاية غلن اسار عطیمة ت ن علی 
بعضها لشدة الحاجة إليها. 
قال تعالی  :‏ چ ییا َد ام منوا نا ومن الط شه اه بت رل 
1 ا و سنوی اس او 
يعوا لو أن دلوا ون تلود و تُعْرصُوأ فد له کان با اوه 
م 2 . 


N 


11 
0 


)١(‏ ق: «الخلق». 
(0) فى الأصل: «کل). 
)۳( ط: «المحبة) . 
)٤(‏ ط: «قاله». 


(۵) سورة النساء: ۵ 
(5) ط : «يجب التنبیه». 
(۷) سورة النساء: ۵ 
۳۳ 


فأمر سبحانه بالقيام بالقسط » يكو العدلار وهذا أمر بالقيام به 
في حقّ کل أحد عَدُرًا كان أو وليّاء وأحقٌ ما قام له العبد بالقسط": 
الأقوال والاراء والمذاهب؛ إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره؟ فالقیام 
فيها بالهوى والعصبية"" مضادٌ لأمر الله» مُناف لما بعت به رسله) 
والقيامٌ فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في آمته» وأمنائه بين 
أتباعه» ولا یستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض»› 
نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. 

أولئك هم الوارئون حمّاء لا من يجعل أصحابه ونخلته ومذهبه 
عیارّ** على الحق وميزانًا له؛ يُعادي من خالفه ويُوالي من وافقّه 
لمجرد”*' موافقته ومخالفته. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله 
على كل أحد؟ وهو في هذا الباب أعظمٌُ فرضاء وأكبرُ وجوبًا. 

ثم قال: * شهدا لو والشاهد هو المخبر» فان آخبر بحق 
تعالی أن نکون شهداء''' له مع القيام بالقسط» وهذا یتضمن أن 
تکون الشهادة بالقسط آیضا؟ وأن تکون لله لا لغیره. 


(۱) ط : «بقصد». 
(۲) ط : «المعصية). 
(۳) ط : «رسوله». 
(6) ط. ق : «معیار]». 
(۵) ط : «یمجرد». 
(5) ط : «یکون شهیدا». 
(۷) «أيضا» ساقطة من ط. 
۳٤‏ 


وقال في الآية الاحری: ‏ مون قوري یر شهدا الوط 4 . 
[فتضمنت الایتان آمورا آربعة : 

آحدها : القیام بالقسط]۳. 

والثاني : أن یکون لله . 

والثالث : الشهادة بالقسط . 

والرابع : أن تکون لله. 


سم ۳ 


واختصت آية النساء بالقیام!۳" بالقسط والشهادة له وآية 
المائدة بالقیام لله والشهادة بالقسط لسر عجیب من آسرار القرآن 
ليس هذا موضع ذکره. 

ثم قال تعالی : ولو عل شیک أو الود والأف» بن که فأمر 
سبحانه بان“ يقام بالقسط» ويشهد به على كل أحدٍء ولو كان 
أحت الناس الى العبدء فيقوم به على نفسهء ووالديه اللذين هما 
أصله» وأقربيه"“ الذین هم اش رای من سای الان 


۸ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سقطت من الأصل. 

(۳) «بالقیام» ساقط من ط. 

)٤(‏ ط : «آن». 

(6) ط : «بالقسط». 

(() ط: «آقاربه». 
ط 


(۷) ط : «الصدیق» تحریف. 


علیهم بالحق. [ولا سیما إذا كان الحق]" لمن يبغضه ویعادیه 
قبلهم ؛ فانه لا یقوم به في هذه" الحال إلا من كان الله ورسوله 
أحبٌ إليه من [كل]“ ما 


وهذا یمتح به العبد إيماته؛ فیعرف منزلة الایمان من قلبه 
و وعکس هذا عدل العبد في أعدائه ومن یشوه فانة 
لا كن أن یحمله بغضه لهم على غل أن بمب ۲ عليهی 
كما لا يتخي أن يحمله حي اه ووالديه واتاریه على ان ير 


القیام علیهم بالقسط › فلا يُدخله ذلك لینض في باطل» ولا يَفَصرٌ 
به هذا الحبٌ عن الحق. 000008 ا هو 


اللي ادا عدت لم ع ت ي ار وإذا رضي لم يُخرجه 
رضاه عن الحقٌ). 


(۱) ط : امحبة . 

(؟) ساقط من الاصل. 

(۳) ط : «هذا». 

)٤(‏ من ط. ق. 

(۵) ط : ایجفوه». ق : «ایسوءه». 

(5) «له» ساقطة من ط. 

)¥( «علی» ساقطة من ط. 

(۸) ط: «يحیف». 

.)۱۷ /۳( روي نحوه عن محمد بن كعب» كما في «إحياء علوم الدین»‎ )٩( 
عن أنس مرفوعا نحوه» قال‎ )١١5 وأخرج الطبراني في «الصغير» (ص‎ 
الهيثمي في «المجمع» (۵۹/۱): : فيه بشر د بن الحسين وهو کذاب.‎ 

۳۹ 


فاشتملت الایتان على هذين الخکمین وهما القیام بالقسط 
والشهادة به على الأولياء والأعداء . 

ثم قال تعالى : 8 إن یکت عَِيً أو فَقِيرا اله و بعا4؛ أي: إن 
يكن المشهود عليه غنيًا ترجون وتأملون عَْدَ منفعة غنّاه عليكم فلا 
تقومون عليه» أو فقيرًا فلا ترجونه ولا تخافونه» فاك ول °7 بهما 
منکم» هو ربهما ومولاهمك وهما بن کما آنکم عبیده» فلا 
تخایو | كا لغتاهه. ولا تطمعواافی ۳ فقیر لنقزه؛ فان اله آولی بهما 

وقد يقال : فيه معنی آخر أحسنٌ من هذاء وهو آنهم ریما 
خافوا من القیام بالقسط واداء الشهادة على الغني والفقیر ؛ أما الغنيٌ 
فخوفا على ماله» وآما الفقیژ فلاغدامه» وأنه لا شىء له؛ فتتساهل 
النفوسنٌ في القيام عليه بالحق» فقيل لهم: الله آولی بالغني والفقیر 
منكم» أعلمٌ بهذاء وأرحم بهذا؛ فلا تتركوا آداء الحق والشهادة 
على غنيٌ ولا فقير. 

ثم قال تعالی : « قلا يعوا امو أن توا > نهاهم عن اتباع 
الهوی الحامل على ترك العدل. 


(2 


)١(‏ «أي إن يكن. . . بهما» ساقطة من ط» ق. 
(۲) ط: «عبيده). 
(۳) «تطمعوا في» ساقطة من ط . 
() ق: (في هذا) . 
۳۷ 


وقوله : « نیوا » منصوب الموضع على أنه“ مفعول لاجله. 
وتقدیره عند البصریین: كراهية أن تعدلوا أو حذارَ أن تعدلوا؛ 
فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. وعلى قول الكوفيين 
التقدیر لذ عد لوا 

وقول البصریین أحسن وأظهر”" . 

ثم قال تعالی : # وَإِن تلو أو نمرضوا فن آل کان ما تَعَمَلُونَ حيرا 4 ذکر 
سبحانه السَّببين الموجبین لکتمان الحق محذر] منهما متوعذا علیهما: 


آحدهما : ال 
والأخر : الاعراض. 


فان الحقّ إذا ظهرت حجته» ولم يجد من يروم دفعها طريمًا 
إلى دفعهاء آعرض عنها وأمسك عن ذکرها. فکان شيطانًا آخرس 
وتارة يلوبه أو يُحرّفها. 

وال مثل المَّل» وهو التحريف. وهو نوعان: لیْ في اللفظ 
ولي في المعنی . 

فاللّىَ في اللفظ : أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحقّ؛ اما 
بزيادة لفظة. أو نقصانهاء أو إبدالها بغيرهاء أو ليا" في كيفية 


(۱) ط: «لانه». 
(۲) انظر معاني القرآن للنحاس (۲/ ۲۱۳) وزاد المسیر (۲/ ۲۲۲) والبحر 
المحیط (۳/ ۳۷۰ ۳۷۱). 
(۳) ط: اولي». ق: «واما". 
۳۸ 


أدائهاء وإيهام السامع لفظًا لظا ومراده!۱) غیره؟ كما كان البهود رد 
آلسنتهم بالسّلام على رسول الله يكوا" . فهذا أحد نوعي اللَّىّ. 


والنوع الثاني منه : ی المعنی » وهو تحريفه» وتأويل اللفظ 
على خلاف مراد المتكلم E‏ ما لم رده أو يُسقط 
منه بعضص ما ارك به» ونحو هذا من لي المعاني فقال تعالی : 


مرح مر مرحم کی ده 


# وان تلو او اونا کات ما تصملون را و۱۳ 16 


ولما كان الشاهد مُطَالَيًا بأداء الشهادة على وجهها فلا یکتمها 

ولا يُغيّرهاء كان الاعراض نظیر الکتمان واللیٌ نظير تغییرها وتبدیلها. 
فتأمل "۲ ما تحت هذه پا ریا 

E‏ آن او الذي لا د يتخ الر یسنان بل لا يَحصلٌ 

مسمّى الإيمان إلا به مقانله انون ۳0 والقبولة والإظهار 

0 ودعوة الخلق الیها لد تقابل بالإعراض 9 هن وال 


مو دده 


أخرى . قال تعالى : وما کان لمومن ولا مُؤْمَةٍ إا قَصَى الله ورسوله: مر أن 


(۱) ط: «وإرادة». 

( کانوا يقولون: «السّام عليكم» ‏ يقصدون به الموت - كما رواه البخاري 
(۰۲۹۳۵ 1۰۲6 ومواضع أخرى) ومسلم (۲۱۲۵) عن عائشة. 

(۳) «به» ساقطة من طء ق. 

)٤(‏ ط: «بجهالة» تحريف. 


(۵) ط : «لبعض المراد». 
() ق: «فاشتمل». 
(۷) ط : «بالاعتراض». 


۳۹ 


یکن لم ار من مهم 4+“ فدَلَ هذا على أنه إذا ثبت لله 
ولرسوله“ في كل مسألة من المسائل حکم طلبیٌ أو خبريٌ» فإنه 
ليس لأحد أن يَتَخَيّر لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه» وأن ذلك 
لیس لمژمن [ولا مومنة]" أصلاء. فدل علی آن ذلك“ ماف 
للایمان . 


وقد حکی الشافعي رضي الله عنه (جماع الصحابة والتابعین 
ومن بعدهم على أن من استبانت له سنَّة رسول الله ٤ة‏ لم يكن له 
أن بدعها لقول اد 

ولا يريب أحدٌ من آئمة الاسلام في صٌة ما تال 
الشافعي رضي الله عنه. فان الحجَّة الواجبٍ اتباعها على الخلق 
كافةَ إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهویء وآما آقوال 


(۱) سورة الأحزاب: ۳۱. 

(۲) ط : اورسوله». 

(۳) زيادة من ط. 

(4) «الحکم فیذهب . . . أن ذلك» ساقطة من ق. 

(۵) ذکره المولف عن الشافعي في «مدارج السالکین» (۲/ ۳۳۵) و«إعلام 
الموقعین» (۲/ ۲۱۳) وکتاب «الروح» (ص ۳۹۷). وقد قال الشافعي في 
«الرسالة» (ص ۳۳۰): «إذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجمیع من 
عَرَفهء لا يُقَويه ولا یُوهنه شيء غیرژه» بل الفرض الذي على الناس اتباعه 
ولم یجعل الله لأحدٍ معه أمرًا یخالف آمره». 

(5) ط: «لم پستر ب٤‏ ۰ 

(۷) ط : «قاله». 


غيره فغایتها أن تکون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع ۴۲ فضلاً عن 
أن تُعارخنَ بها النصوص. ومد عليهاء عيادًا بالله من الخذلان. 

وقال تعالی : ل ييا له يمُأ رشق مق ومیل 
رم َو نت یو هدو وماع رو إل مایت < 4 
فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي" في طاعة الرسول لا في غیرها؛ 
فإنه معلق بالشرط ؛ فينتفي بانتفائه» ولیس هذا و دلالة المفهوم 
كما يلط فيه کثیر من الناس» ویظن اراح في تقریر اندلالة 
منه إلى تقریر کون المفهوم حجة» بل هذا من الأحكام التي 
30 ل اظ و یت فلا وجودٌ لها بدون شروطها؛ إذ ما 
عُلّنَ على الشرط فهو عدم عند عدمه؛ والا لم يكن شرطا له. إذا 
ثبت هذا فالاية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته . 


وفي إعادة الفعل في 0 لهل يوأ لَه یا ول » دود 
الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلةء سنذكرها عن قُرب 
إن شاء الله تعالى . 


ره 


وقوله: # فت ولا قاتا عليه جل 2# الفعل للمخاطبين › 


)١(‏ «لا واجبة الاتباع» سقطت من ط. 
)۲( سورة النور: ٤‏ 
(۳) «إنما هى» ساقطة من ط› ق. 
)٤(‏ ط» ق: «محتاج». 
(۵) ط : «تقریره الدلالة منه لا . 
(5) ط: «ترتبت»2. 
٤١‏ 


وأصله: تتولو فحذفت احدی التاءین تخفینا. والمعنی : آنه قن 
خْمّلَ آداء الرسالة وتبلیغها. وخملتم طاعتّه والانقیاد له والتسليم؛ 
كما ذکر البخاري في «صحیحه»" عن الزهري قال: «من الله البیان 
وعلی رسوله"" البلاغ» وعلینا التسلیم». 

فان ترکتم آنتم ما خمَلسموه ه من الایمان والطاعة. فعليكم لا 
علیه؛ فانه لم يُحَمَّلُ طاعتک ٩‏ وایمانکی وانما حمل تبلیغکم 
وأداءَ الرسالة إليكم. فان تطیعوه فهو حظّكم وسعادنکم وهدایشک» 
وان لم تطیعوه فقد دی ما خَمّل"*"» وما على الرسول الا البلاغ 
المبین» ليس عليه هداکم وتوفیقکم *. 

وقال تعالی : * ییا ریت »منوا يعوا آله وأطيعوا الول ول الأ ینک 

عم في کی و فردوه إل أله والرسول إن کم منوت أله وال الآ الك حور 
2 اویل 4+ ف مر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. وافتتح الاية 


بندائهم ۲" باسم الایمان المُشْعِر بأن المطلوب منهم من موجبات 


)00 تلبقا في (۱۳/ ۳ وآخرجه ابن آيي عاصم في «الزهد» (۷۱) ومحمد بن 
نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (4۸۷/۱) وابن حبان في صحيحه 
(4۱6/۱) وأبو نعيم في «الحلیة» 7/9 . 

(۲) طيء ق: «الرسول). 

(۳) «طاعتكم و" ساقطة من ط. 

(4) «فهو حظکم... ما حمل» ساقطة من طء ق. 


(۵) ط: (هداهم وتوفيقهم». 


(۷) ط : دبالنداء». 
a‏ 


الاسم الذي تُودُوا وحُوطبو(" به. كما یقال: يا مَن نم الله عليه 
وأغناه من فضله! أَحسنْ كما أحسنّ الله إليك. ويا أيها العالم علم 
لاس ما ينفعهم. ويا أيها الحاكمٌ احکم بالحقٌّء ونظائره. 

ولهذ کثیرا 3-7 الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: 
۲ يتأيها الزینء منوا : 

۲ یی نما کیب سکم الیام ۳۹ . 

لأا اَن ءامنا وی للصّآروین بو لَجُمعَ ۲ . 

« یایب زب انوا فا المقود الت ۳ ونظائره”" . 

ففي ذلك" إشارة إلى أنكم إن کنتم مؤمنين؛ فالایمان يقتضي 
منکم کذا وكذاء فالّه من موجبات الایمان وتمامه. 

ثم قال: ۶ یا له ویو ول 4+ ففرق بين طاعته وطاعة 
رسوله في الفعل» ولم ا الفعلَ الأول عليهاء وقال : « ويوا 


A‏ ما 


مر مخ سم و 5 ا 
لو ول الأ نکر ۰۳۳۹ ففَرَنَ بين طاعة الرسول"“ وطاعة أولي 


(۱) ط : انودوا به وخطبوا». 
(؟) «قوله يا آیها الذين آمنوا" ساقطة من ط. 
(۳) سورة البقرة: ۱۸۳ . 
)٤(‏ سورة الجمعة: .٩‏ 
(۵) سورة المائدة: ۱. 
(0) «ونظائره» ساقطة من ط. 
(۷) ط : «هذا)». 
(۸) «ففرق... وأطیعوا الرسول» ساقطة من ط» ق. 
)٩(‏ ط : «طاعة الله والرسول» خطأ. 
۳< 


الأمر» وسلط علیهما عاملاً واحدّا. وقد كان ربّما یسبق إلى الوهم أن 
الامر يقتضي عکسّ هذا؛ فانه من یطع الرسول فقد آطاع الله» ولکن 
الواقع في الاية هو المناسبٌ . وتحته سر لطیف ؛ وهو دلالته على أن ما 
يأمر به رسوله تجبٌ طاعته فیه» وان لم يكن مأمورا به بعینه في القرآن» 
فتجبُ طاعة الرسول معردة ومقرونةً. فلا يَتوهَمٌ مُتَوَهّمٌ أن ما يأمر به 
الرسول إن لم يكن في القرآن"» وإلا فلا تجب طاعته فيه؛ كما قال 
النبي كل : «يُوشك رجلٌ شبعانْ متكىءٌ على أريكته يأتيه الأمر من 


أمري ؛ فيقول : ل ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه 
60 


اراد رت ی رسب 
طاعة الرسول. لا طاعة مفردة مستقلة؛ كما صح عن النبي يياه أنه 
قال : «علی المرء ال" و والطاغة [فیها انح وکرة]"" ما لم یم 


:)€( ذا 


بمعصية الله فإن آمر ب بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة» 


)١(‏ «طاعة الرسول. . . القرآن» ساقطة من ق. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۱۳۲) والدارمي (۵۹۲) والترمذي (58775) وحسّنهء وابن 
ماجه (۱۲) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن 
معدي كرب. وأخرجه أحمد (5/ ۱۳۰) وأبو داود (5705) من طريق حريز 
ابن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عوف عن المقدام. وصححه الألباني في 
تعليقه على «المشكاة» .)١57(‏ 

(۳) من ط. وكذا الرواية. 

(4) ط: «فإذا». ووردت الرواية بالوجهین. 

(۵) آخرجه البخاري (۷۱46) ومسلم (۱۸۳۹) من حدیث عبدالّه بن عمر . 

٤٤ 


فتأكنْ كيف اقتضث إعادة هذا المعنی قوله تعالی : # فَردوه ال 
أو وَألرَسُولٍ4. ولم يقل: وإلى الرسول؛ فان الردٌ إلى القرآن رد إلى 
الله والرسول. والردٌ إلى السنة رد إلى الله والرسول"» فما يحكه'”" به 
الله هو بعينه حكم رسوله» وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله . 


فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه» يعني إلى" کتابه؛ فقد 
رددتموه إلى الله و س وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله؛ فقد 
دوه إل الله والرسول” وھداس آستر ان القران. 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فى أولى الامر: فع“ 
فيهم روايتان: 

إحداهما: أنهم العلماء. 


والثانية : أنهم الأمراء”" . 


(۱) «والرد إلى السنة. . . الرسول» ساقطة من ط» ق. 

(۲) ط: «حکم» . 

(۳) (إلى» ساقطة من ط. 

)٤(‏ «الله و» ساقطة من ظ. 

(۵) «والرسول» ساقطة من ط. 

(7) ط : «وعنه». 

(۷) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۱5۸): «نصّ الامام 
آحمد وغیره على دخول الصنفین في هذه الایف إذ کل منهما تجب طاعته 
فیما یقوم به من طاعة الله» وکان نواب رسول الله و في حياته. . . یجمعون 
الصنفین» وکذلك خلفاژه من بعده». 

3 


والقولان ابتان عن الصحابة في تفسیر الایة*. والصحیح: 
آنها متناولة للصنفین جميعًا؛ فان العلماء والأمراء هم ولاة الأمر 
الذي بعث الله به رسوله . 

والعالياء رنه علطا وبياناء, Es‏ وا SEE‏ 
على من ألحَدَ فيه وي عنه» وقد وکلهم الله بذلك» فقال تعالى: 
« کن یکفر با هلولو فد وک تا پا وم سوا يبا یکفرت لي 4 . فيا لها من 
وكالة آوجبت طاعتهم والانتهاء إلى آمرهم وکون الناس تبعًا لهم . 

لارام ولانه قياماه -ووعایه + ونجهادا والزاا تعاس یه 
وأخذهم على يد من خرج عنه. 

وهذان الصنفان هم الناس» وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية . 

ثم قال تعالى : کین میک ول وشوو گم ومنو 
کر یز 


وهذا دلیل قاط على أنه يَجبٌ رد موارد التزاع في کل ما تنازع فيه 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۰/ -٩۳‏ ۹۵) والمدخل للبيهقي (۲۱۲ - ۲۱6) وزاد 
الس (۷/ ۱۱۷۰۱۱۹ وتشر القرظي (0/ ۰۲۵۹ ۲۹۰):وتقسیر ابن کر 
(۱/ ۵۳۰) وفتح الباري (۸/ ۲۵6) والدر المنشور (۲/ ۵۷۳ ۵۷5). 

)۲( (هم» ساقطة من ط . 

(۳) ط: «فان العلماء» 

(4) «وبلاعًا» ساقطة من ط. 

(0) سورة الأنعام: ۰۸٩‏ 

(5) ط : «عنایة؟ . 

ك5 


الناس من الدین کل إلى الله ورسوله» لا إلى أحدٍ غير الله ورسوله 
فمن أحال الردٌ على“ غیرهما فقد ضادٌ آمر الله» ومن دعا عند 
التزاع إلى تحکیم ۲۳ غير الله ورسوله فقد دعا بدعوی الجاهلية. فلا 
یدخل العبد في الایمان حتی يَرْدَ كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى 
الله ورسوله؛ ولهذا قال ی ۶ إن م و باه ولو الک 4. 

وهذا مما ذکرناه آنفا أنه قرط ينتفي ال بانتفائه» فدلٌ علی 
أن من حكّم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجًا عن“ 
مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. ويك دة الآية “القاضحة 
العاصمة بيانًا وشفاءً» فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها عاصمة 
للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به؛ ۶ لک من هالک عن بيد 

ويح یخی می عم وک أله لسع میم 10427 . 


وقد اتفق الل والخلف علی أن الردٌ إلى الله هو الردٌ ال ° 
گنه وار إلى وشوله كن الرد اله »یاه وارد إلى هه 
)۷( 1 
بعد وفاته . 


)۱( في الأصل : «أحال في الرد إلى» . 

(۲) ط: «حکم». 

(۳) ط: «من». 

. ٤١ سورة الأنفال:‎ )٤( 

(0) «إلى» ساقطة من ط. 

(5) ط: «الرسول». 

(۷) انظر: تفسیر الطبري (ه/ ۰5۹5 43) وجامع بیان العلم وفضله /١(‏ ۰۷۲۵ 
۷۹ ۲ ۲ ۵ والفقیه والمتفقه (۱/ )١55‏ وتفسیر = 

۷ 


و ی ورد ما تنازعتم فيه 
اك وإلى رسولي» خير لکم في معاشکم ومعادکم» وهو سعادتکم في 


م 


الدارين» فهو خی لكم وأحسنٌ عاقبَة. 

فد هذا على أن طاعة الله ورسوله» وتحكيم الله ورسوله هو 
سب السعادة عاجلاً واجلا. 

ومن تدبّر العالّم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم 
فسببه "۳" مخالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم 
اا هھ مين ذاعة "السو وكذللة شرون الا خر -والامها 
وعذابها انما هي“ موجباثُ مخالفة الرسول ومقتضياتها. فعاد شرُ 
اندنیا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما یترتب علیه. فلو أن الناس 
أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الارض شر قط . 

وهذا كما أنه معلوم في الشّرور العامّة والمصائب الواقعة في 
الأرض؛ فكذلك هو في الشّر والألم والعْمٌ الذي يُصِيبُ العبدَ في 
نفسه فانما هو بسیب مخالفة الرسول» E‏ هي الحصن 


= القرطبی (۵/ ۲۰۱) والدر المنثور (۲/ ۵۷۹). 

(۱) ط: «أولياء» . 

(۲) ط : (سببه». 

(۳) ط : «فانه». 

(6) طب ق: «هو!. 

(۵) ط : «ولگن طاعته». ق : «وإلاً فان طاعته». 
1۸ 


الذي من دخله فهو" من الآمنين» والکهف الذي [من]۲۳ لجأ الیه 
OD‏ بش موی 
فهو ` من الناجین. 


فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي" الجهل بما جاء به 
الرسول ية والخروج عنه وهذا برهان قاطعٌ على لا تا 
للعبد ولا سعادة الا باجتهاده"" فی معرفة ما جاء به الرسول عله 
علمّاء والقیام به عملاً . ۱ 


وکا هذه السعادة بأمرين آخرين : 

أحدهما: فة الاق ان 

والثاني : صبره وجهاده على تلك الدّعوة. 
فانحصر الکمال الانسانیْ في“ هذه المراتب الأربعة : 
إحداها: العلم بما جاء به الرسول. 


الثانية : العمل به. 


(۱) ط. ق: «کان». 

)۲( من ط› ق. 

(۳) ط. ق : «کان». 

)٤(‏ ط : «هو4. 

(۵) ط. ق: «آن». 

(5) ط. ق: «بالاجتهاد». 
(۷) ط. ق: «اجتهاده». 
(۸) ط: «على» . 

6 


الثالثة : به“ في الناس» ودعوتهم الیه . 

الرابعة: صبره ووا في آدائه وتنفیذه . 

يعن لت ۱ هه ای ر ا کن ع ال د بواواد 
اتباعهم؛ فهذه طريقتهم حمًا. 
فان شنت وَصْلَ الوم اس طريقهم9 فقد وَضَّحَتْ للسالكينَ عِيان 


مرج و رست ا 2 دصريو 


وقال تعالی لرسوله بل : # فل إن لت كنا أضل عل تفبی وَإنٍ 


مء و چم E‏ ل کا ۳۹ . 


ديت سام لل رف نم سیم ره قريب لزي 

فهذا نص صريح في أن هُدی الرسول ية إنما حصل” بالوحي» 
یا عجّا کیف بحصل الهدی لغیره من الآراء والعقول المختلنة 
والأقوال ڪڪ ولکن من بد اه فهو مه وت بل تن 


يحد لوا شد © )¥( 


فا ا آن الهداية لا تحصل 
SR : :‏ خا TODS‏ 
بالوحي» ثم يحيل فیها على عقل فلان وراي فلتان ؟ وقول زید وعمرو؟ 


(۱) ط. ق: (نشره» . 

(۲) ق : «اجتهاده . 

(۳) ط : «طلعت». 

. ط: اسبیلهم»‎ )٤( 

(0) سورة سبأ: ۵۰. 

(5) ط: «يحصل» . 

(۷) سورة الكهف: ۰۱۷ 

(۸) ط : «زعم». 

() الفلتان من الرجال: الصلب الجريء الحدید الفوّاد. وهو هنا بمعنی فلان. 
وم 


لقن ع انه ال عن عد انا من هدم اف الي 
والمصيبة الكبرى» والحمد لله رب العالمین . 


۳ 


وقال تعالی: ‏ العص نا كب أ ی لا یک في ص رك حرج ین 
کنر بوذ ری یرک ( یوم رل لک من رَبك ولاتتیعوا من دونو 
ایام تلا ما کرو :2 ۲۳ ؛ فأمر سبحانه باتباع ما آنزل على 
رسوله» ونهی عن اتباع غیره فما هو إلا اتباع المُنْرّكَ أو اتباع 
أولياء من دوه فان لم یجعل بینهما واسطة» فكل من لم" يبع 
الوحي فانما اتبع!*. الباطل واتبع آولیاء من دون الله» وهذا بحمد 
الله ظاهر لا به . 


وقال تعالی: ¥ مش لظام لى 
ای یلا 2 یکی لیت ترذ فلاتا > 
موس و ب ور 
مان وحكارت ب ال سکن دو ۳ 


انز 
4 
0 


9 


و م ۶ 4 ۳ کر م7 
يديه يقول يدليتنى امغذت مع 
کک لد اس ء صب 5 


2 م 


فكل من اتخذ خليلا"“ غير الرسول يترك لاقواله وآرائه ما 
جاء به الرسول؛ فانه قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحائه 


)١(‏ ط : «ولقد». 

(۲) سورة الأعراف: ۳-۱. 
(۳) ط : (ا). 

(ع) ط: اليتبع؟ . 


(۵) سورة الفرقان: ۲۹-۲۷ . 
(7) «خلیلا» ساقط من ط. 
۱ 


ودس ۱(۰) ۰ ۰ 7 ير ۳ : 3 
لم یعیّن هذا الخلیل» وكنى عنه باسم فلان. إذ لكل متبع 
5 ۱ ۱ 3 و 2 
أولياء”'' من دون الله فلانٌ وفلان. 
نهذا حال هذین الخلیلین المتخالین علی خلاف طاعة 
الرسول. ومآل تلك الحْلة إلى العداوة واللعنة؛ كما قال تعالی: 
م بور رز ره ا روه ىح مجو جهن 
# آلاخلاء ومين بعضهُم لبعض عدو إلا اموت ©4" . 
وقد ذکر تعالی حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهم*) في 
۱ ۱ 0 ری ر وه ۳ مره مور عر مر 
غير موضع من کتابه؛ کقوله تعالی : ۳ یوم لب ووهه ف لار مولو 


ررر اہ م همم 


تا أطعتا الله واطعتا الرسول ذب ووَالُوأ ريا نا أطعتا سادا وكبراء نا قأضلوتا 


وت 


یلا ا مسقي يرت الاب رام کک گر ۹ . 


تمنی القوم طاعة الله وطاعة ۳" رسوله حين لا ینفعهم ذلك 

1 57 ع گر 5 5 5 ار 
واعتذروا بانهم اطاعوا كبراءهم ورؤساءهم» واعترفوا بانهم لا عذر 
لهم في ذلك. وآنهم آطاعوا الساداتِ والکبراء وعصوا الرسول» 
والت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: « ربا ءاتهع عفن مرک 
العا ولعم سنا كيرا 4 . وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة 
شافیة» وباله التوفیق . 


(۱) «نه سبحانه لم يعيّن» ساقطة من ط› ق. 
(۲) فى الاصل : «ولیا». 
)۳( توف الزخرف: 1۷ . 
)٤(‏ ط: «تبعوهم». 
(0) سورة الأحزاب: 1۸-١١‏ . 
(7) «طاعة» ساقطة من ط. 
o۲‏ 


9 مگ و ام مر 4 مه E‏ چ سس وک 
وقال تعالی: ۲ من ار ین آفترک عل ّم کیب آز کذب اينيد أرلیك 
تام نيهم ون كدف حو لدا جاه تم رسلا يتهج الوأ نما کم تدعو 
دعر م قر 


من دوين الله ااا ای كوا رین رز > قال اڏخلوا 


بر چ امه و ت 7 ù‏ < کر کے er‏ 
حب إدَا ادارُوا فیا جیما قات رده لدت رت مول آصلوا معا 
7 معط 7 ء غير ۳ 7 هرس 6 0 


ر وکن لا شون 2 7 وت BN‏ لک 
کے لک این کر تارف ماب بت کیو 742 
فلیتدبر العاقل هذه الأيات وما اشتملت عليه من العير. 


قوله تعالی : فرع امه گا أو كدب تیه © ذکر الصنفین 
تا 

آحدهما: منشئء الباطل والفرية» وواضعها. وداعي الناس 
إليها . 

LC لقا‎ 


فالأول کفره بالافتراء وانشاء الباطل والثاني کفرّه بجحود 
الحق . وهذان النوعان یعرضان لكل مَبّطل؛ فان انضاف إلى ذلك 
دعوته إلى باطله 3 3 عن الحقّ» استحیّ تضعیف 
العذات ؛ لتضاعف کرو وشده؛ ولهذا قال تعالی: « الب 


عَدَابا ما من لار قال کل فك 


.۳۹-۳۷ سورة الأعراف:‎ )١( 
ط : «مکذب».‎ )۲( 
ط : «لکفره».‎ )۳( 
or 


عه ور 


ا 00 فلم كفروا ا عباده عن 00 ديهم 
عذابین : عذانا بکفرهم وعذابًا بصدّهم عن سبیله . 

وتم تدك الكل الكصرة لا دهد الستات ود کف له 
« فر عراب لبه 4 . 

وقوله تعالی : « اوك الم نيهم بهم من کلب که ر يعني : ینالهم ما 
كتب لهم في الدنيا من الحياة ا وغیر ذلك. 

ئ لذا جا ہم رما تم قالوا أن ما تم تَدْعُونَ ِن دوت 
مه أين من کنتم توالون فيه عادو فيه » وترجونه وتخافونه 
من دون اله۲۳۴ الوا زرا عتّا. زالوا وفارقوا. وبطلت تلك 
الدعوة. 

«وشیدوا قآ نیع کاو گفرت © قال دوف سم فد لت من 
تن یی دار م في جملة هذه الأمم. 

« لما دعلت امه لت أغنها ع ذا حضوا فبا جا قات خر 
کک e‏ 


(۱) سورة التحل: ۸۸. 
(۲) سورة البقرة: ۰۱۰۶ سورة المجادلة: .٤‏ 
(۳) «أين. . . دون الله» ساقطة من ط. 
)٤(‏ ط : «متأخرة لأسلافها». 

2 


العذاب" بما أضلونا وصدّونا عن طاعة رسّلك. 

قال 4 الله تعالی: لكل ضِعَفٌ 4 من الاتباع والمتبوعین 
بحسب ضلاله وکفره. 

# ولكن لا كمون لإ # لا تعلم کل طائفة بما في أختها من 
العذاب المضاعف . 

2 7 فورح میرم بيه 7 عرض ر اص ہے ر م 

وکات کم کم هَمَا کات لک عتا ین فضل 4؛ فانکم 
جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل؛ وبینوا لکم الحق وحذروکم من 
ضلالنا» ونهُوکم عن اتباعنا وتقلیدنا؛ فأبيتم الا اتباعنا وتقلیدنا؛ 
وتزك الحق الذي آتتکم به الرسل. فاي فضل كان لکم علینا» وقد 
ضللتم كما ضللناء وترکتم الحق كما ترکناه؛ فضللتم آنتم بنا كما 

س ع رع لي م ور رم 

ضللنا نحن بقوم آخرين» فأي فضل لكم علينا؟“ #قَدوقوأ لْمَدَابَ 

فلله ما أشفاها من موعظة وما أبلغها من نصيحة» لو صادقث 
ف القلويت هه فان هت الاباك ۰ وأهكانها من د فلت 
السائرين إلى الله وأما أهل البّطالة الثكلة ** فليس عندهم من ذلك 
.ل 260 


(۱) ط: «ضاعفه عليهم». 
(۲) «وقد ضللتم... لكم علینا» ساقطة من ق. 
(۳) ط : «الاية». 
)٤(‏ ط : «یذکر». 
(۵) «الثكلة» ساقطة من ط . ولعل معناها: البطالة الهالکة. 
(7) في الاصل: «خیر». 
00 


فصا 
فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة» وأما 
الأتباع المخالفون لمتبوعیهم» العادلون عن طريقتهم» الذين 


200 5 e 
برخسود اه بجع هم ۰۰ لسرا سین ن لطریقتهم» نهیم‎ 
00 ا 0 # ترا لذبن آنیعوا‎ 


اب وتقطعت بهم آلا ب © ل أي اتبا و كر مسَتبَرَاً 
ی ما 4 9 م أله َعْمَلَهُمْ حَسَرّتٍ عم وما هم بِكَرِجِينَ 


من الثار ۲۳۹53 . 

فهؤلاء المتبوعون کانوا على الهدی""۰ وآتباغهم اذعوا آنهم 
على طريقتهم ومنهاجهم» وهم مخالفون لهم سالکون غير 
طريقهم "۰ يزعمون أنهم يحبونهم» وأن محبتهم لهم تنفعهم مع 
مخالفتهم له فیتبرءون منهم يوم القيامة. فإنهم اتخذوهم 

ومذه حال كل من اتّخذ من دون الله ورسوله وَلِيْجَةَ وأولياء 
يوالي لهم ويعادي لهم» ویرضی لهم ویغضب لهم» فان آعماله 
كلها باطلة» يراها یوم القيامة حسَراتِ عليه مع کثرتها وشدة تعبه 


)١(‏ ط: الهم تبع». 

(۲) سورة البقرة: 55١-/ا51١.‏ 
(۳) ط: «هدى)». 

)٤(‏ ط: «طريقتهم». 


)2 «لهم» ساقطة من ط. 
65 


فيها ونصبی إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبخضه 
وانتصاره وإيثاره لله ورسوله؛ فأبطل الله عز وجل ذلك العمل کل 
وقّطع تلك الأسباب» وهي: الوْصّلٌ والموالاة التي كانت بينهم في 
الدنیا لغیره کما قال: طعت بیج الاب 5 ۰۳4 فینقطع يوم 
القيامة كل سيت وراه ووشاه موی ومر اة انف لر 
لعل دق الا مت ترا ی الع و مه وش سس 
من الهجرة الیه وإلى رسوله. وتجرید عبادته وحده ولوازمها من 
الحُبٌ والبُغضء والعطاء والمنع» والموالاة والمعاداة» والتقریب 
والإبعاد» وتجرید متابعة رسوله وترك آقوال غیره لقوله"") وترك 
کل ما خالف ما جاء به» والاعراض عنه» وعدم الاعتداد** به 
وتجرید متابعته تجريدًا محضا بريئًا من شوائب الالتفات إلى غیره؛ 
فضا عن الشركة بینه وبين غيره» فضلاً عن تقدیم قول غيره عليه. 

فهذا السبب هو" الذي لا ينقطع بصاحبه وهذه هي النسبة 
التي بين العبد وبين ربه» وهي نسبة العبودية المحضة» وهي آخیته 
التي یجول ما یجول" » ثم إليها مَرْجعُه . ۱ 


)١(‏ سورة البقرة: .١77‏ ومن قوله «وهي الوصل» إلى هنا ساقط من ط› ق. 
(۳) «لقوله» ساقط من ط. 
(5) «كل» ساقط من ط. 
(6) ط : «الاعتناء». 
(5) ط : «هو السبب». 
(۷) ط : «یحول ما یحول». 
۷ 


مس بط 


قل فؤادك یت فت مين الوق 
بجنا الج ل الل :الأول 


كوت فر .فسوي ۱[ یألفه الفتی 


و ۶ ۶ 7 ١‏ 
وه أبذًا لاو مزل" 


وهذه النسبة هى التي تنفع العبد» فلا ینفعّه غيرُها في الدّوُر 
الثلائة؛ آعني : دار الدنياء ودار البرزخ ودار القرار؛ فلا قوامَ له 
ولا عيش ولا نعيمَ ولا فلاح إلا بهذه النسبة» وهي السبب الواصل 
دخ رای ان Os‏ 


إذا تقطع حَبْلُ الوضل بِينَهُمُ فللمحبينَ حَبْلُ غير مُنقطع 
ی ی خر O‏ 
وان تصلذع شمل الوصل بینهم فللمحبينَ شمْلٌ غير مُنْصَدِءَ”* 
والمقصود أن الله سبحانه یقطع يوم القيامة الأسباب والعْلقَ 
اک الم کان ن القن فى الا لها ولا یش لا 


)١(‏ هما لابي تمام في دیوانه (۶/ ۲۵۳) والبیان والتبیین (۳/ ۳۱۳) وأخبار آبي 
تمام للصولي (ص ۲۱۳). والأول في الصناعتین (ص ۲۰۶) والخصائتص 
(۲/ ۱۷۱) والموازنة للامدي (ص ۰) ودلائل الاعجاز (ص 4۹۵). وهما 
بلا نسبة فى العقد الفرید (۳/ ۰8۷۰ / ۱۰۲). 

(۲) ط : «هى السبة». 

(۳) «حيث قال» ساقطة من ط. 

(8) ذكرهما المؤلف في روضة المحبين (ص ۲۸۰). 

0۸ 


المحضة التي لا وجود لها ولا تَحَفّقّ ۲۳ الا بتجرید متابعة الرسل 
صلوات الله وسلامه علیهم» إذ هذه العبودية انما جاءعت على 
ألسنتهم» وما عرفت إلا بهم ولا سبیل الیها إلا کک ا 


اح سا سا فا ا 


قال تعالی : « ورس إل ما عملواین عَمَلِ قعل کب مورا 27 74" , 
فهنه االاغنال ۳ ای كانت فى الدنيا' على غين سنه رسله 
وطریقتهم ولغیر و جهه یجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها 
صاحبها بشيء أصلاًٌ؛ وهذا من أعظم الحسرات على العبد یوم 
كسان يي با ها رس ادو ع2 0 
فهذا حكم الاتباع *" الاشقیای فأما الاتباع ۳" السْعَدَاء فنوعان: 


أتباعٌ لهم حکم الاستقلال» وهم الذين قال الله عز وجل فیهم: 
رص م ETE‏ ل موس م رمح 2 رمخ 2 i‏ چ س 
« والسّیقورک الاولون من الْمهنجرن والأنصار والب أتبعوهم باخسن 
ص ا مع سجقءه وا 1 واه ۲۳۹ . 
رض لله عم 


(۱) ط: «تحقیق». 
(۲) سورة الفرقان: ۲۳. 
(۳) ط: «هی آعماله». 
)٤(‏ ط: «أتباع» . 
(5) ط: «آتباع». 
(1) سورة التوبة: ۱۰۰. 
5۹ 


فهؤلاء هم السُعداء الذين ثبت لهم رضی الله عنهم. وهم 
أصحاب رسول الله كله وکل من تبعهم باحسان وهذا يَعَمٌ کل من 
اتبعهم باحسان "* إلى يوم القيامة» ولا يختصٌّ ذلك بالقرن الذين 
رأوهم فقط. وإنما خصّ التابعون”" بمن رأى”" الصحابة تخصيصًا 
عرفيًا؛ ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل: التابعون مطلقًا لذلك القرن 
فقط وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان» 
وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا ۳ 

وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية [باحسان» ليست مُطلقة 
فتحصّل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره» ولكن 
تیه ماه كسان فان البام ها الاح وال تیان 
في المتابعة شرط في حصول رضی اسم وريدن 

وقال تعالی : ظ هرآ زی مک لنش و سم تلوأ عم ا 
ورک يم رهم الكتب رکه ون e‏ بل نی کل مین رل و خرن 
ا ا رکه( کلت شل کے نی من یک واه ذو 


acd 


لْمَضْل لعظیر 4 . 


)١(‏ «وهذا. . . بإحسان» ساقطة من ط› ق. 
(۲) ط: «التابعین». 

(۳) طيء ق: «رأوا»: 

(4) في الأصل: «رضي الله عنه ورضي عن الله» . 
)6 .تقل هن الام دونه عن اوقد 

(5) ط : «ههنا». 

(0) سورة الجمعة: 7 5. 


فالأولون هم الذين آدرکوا رسول الله ی وصحبوه. والاخرون 
الاي IT‏ ان 


وفي الآية قول آخر: إن المع مسري ” ' في القضل 
والمرقة تب" بل هم دونهم فیکون عدم اللحاق فر فی الرتبة. 

والقولان کالمتلازمَین؛ فإنَّ من بعدّهم لا یلحقون بهم لا في 
الفضل ولا في الزمان. فهؤلاء الصنفان هم السْعَداء. 


وأما من لم يَقْبَلَ هُدى الله الذي بُعث به رسولهء کک 
راسا فهو من الصنف الثالث» وهم ادبن خیلوا ال مگ ثم ل 
0-7 وھا . 


وقد ذكر النبي ی أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه 
الله به [من a‏ في قوله عله : امكل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم : كمال غيث غيث أصاب آرضا؛ فكانت منها طائفة 5 طبه قبلت 


۳ 


الماء؛ فأنبتت الکلا الكثير وکا 2 آجادبٌ آسکت 
ا 0 اللي ع 


)۱( «بهم في الزمان. . . بهم» ساقطة من ط . 
(۲) ط: «الرتبة». 
(۳) سورة الجمعة: ۵ 
20 زيادة من ط› ق. 
(6) ط. ق: «كانت). 
5١‏ 


سر 


وتَمَعّه'' ما بعثني الله به ومثل من لم یرفع بذلك راسا ولم یقبل 


هدی الله الذي آرسلت 0 2 
فشبّه ية العلم الذي جاء به بالغیث؛ لأن كلا منهما سب 
الحياة» فالغیث سببٌ حياة الأبدان» والعلم سبب حياة القلوب . 
وشبّه القلوب القابلةة للعلم بالأرض القابلة للغيث؛ كما شبّه 
سبحانه القلوب”" بالأودية في قوله تعالى: 8 انر يست ل ع 
شالت دید بمدرها ۲4 . 


وکما أن الارضین ثلائة بالنسبة إلى قبول الغیث: 


بحداها: ارح ,كله قا للشرب"** والنبات؛ فاذا آصابها 


. ° a 
. الغیث ارتوّت منه. ثم أن ستت 85 من كل زوج بهیج‎ 

نهذ مثل القلب الرّكي الدّكي؛ فهو یقبل العلم بذكائه 

ويُثْمِرُ فيه وجوه الحکم ودين الحق بزكائه؛ فهو قابل للعلم مثمز 


لمو جبه وفقهه وآسرار معادنه . 


(۱) ط : «الدين فنفعه» . 
(۲) أخرجه البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسی الأشعري . 
(۳) «وشيّه... القلوب» ساقطة من ط» ق. 
)٤(‏ سورة الرعد: ۱۷. 
(0) ط. ق : «للشراب». 
() ط: «یثمر النبت». 
(۷) ط. ق : «فذلك». 
1۲ 


والثانية : أرضّ صلبة قابلة لثبوت الماء"؟ فیها وحفظه فهذه 
ينتفع الناس بورودها""" والسَمي منها والازدراع. 

وهذا”" ممل القلب الحافظ للعلی الذي يحفظه كما سمعهء 
ولا تَصَرْفَ له فيه ولا استنباط"*؟» بل له الحفظ المجردء 0 
كما سمع» وهو من القسم الذين” قال فيهم''" النبي يله : 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورُب ا فقه 0 

قالاوله مق ۰ الي ای الک وخ اا 
والعوا راق N‏ ۱ 


والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب”", 
ولکنه تافز لماله لا س التصرف والتقلّب فیه. 


(۱) ط : «ما». 

(۲) ط: «تنفع الناس لورودها» . 
(۳) ط: «وهو4. 

)٤(‏ ط : «استتبط». 

(۵) ط: «الذي) . 


)1( «فیهم» ساقطة من طء ق. 

(۷) آخرجه آحمد (۵/ ۱۸۳) والدارمي (۲۳۰) وآبو داود (۳۹۲۰) والترمذي 
(۲) وابن ماجه (4۱۰۵) عن زید بن ابت» وصححه الحافظ ابن حجر 
وغیره. وفي الباب عن ابن مسعود وجبیر بن مطعم وآبی الدرداء وأنس 
وغیرهم» وهو حديث متواتر. وقد ج جمع الشیخ وی بن ها رس و 
طرقه في جزع ودرسها رواية ودراية. 

(۸) ط: «كمثل؟ . 

)٩(‏ طء ق: «المکسب». 


۳ 


والأرض الثالشة آرض قاعّ؛ وهو المستوي الذي لا یقبل 
النبات» ولا يُمسك ماءًء فلو آصابها من المطر ما آصابها لم تنتفع 
بشيء منه . 

فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا“ الفقه والدراية 
فیه ۰*۳ وإنما هو بمنزلة الأرض البّوّار التي لا تنبت ولا تحفظ 
الا وهی مكل اقفر الذي لا مال الم ولا ت يسيك ما 


فالأول عالمٌ معَل داع إلى الله على بصيرة» فهذا من ورثة 
سل . 

والثاني حافظ مُوَدٌ لما سَمعّه. فهذا يحمل إلى غيره”" ما یج 
به المحمول إليه ویستثمر . 

والثالث لا هذا ولا هذاء فهو الذي لم یقبل هدی اللهء ولا 
ی ره اسا 
رقع ر 

فاستوعب”“ هذا الحديث أقسام الق في الدعوة النبوية 


ومنازلهم» منها قسمان سعیدان» وقسم شقي . 


)١(‏ «لا» ساقطة من ط. 

(؟) «فیه» ساقطة من ط» ق. 

(۳) ط : «لغیره». 

)٤(‏ ط : «لم یرفع». 

)2 ق : «فیستوعب*. 

() ط: «منها قسمان قسم سعيد وقسم شقي». وهو خطأ. 
1٤‏ 


فصل 


وأما النوع الثاني من الأتباع الشعداء: فهم أتباع المؤمنين 
من دریتهم» الذين لم يث نشنت يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنياء وإنما 


هم مع آبائهم تبَعْ لهم . قال الله تعالی فیهم : : « لدي اما ریم 
رم پایعن اقتا بيت وم من نلھ ر تن یر أنري جا کب 
2 رهی ۲۳۹6 . 


جر ءءء 


آخبر سبخانه. أنه الحق الذرية بابائهم في الجنة» كما بح 
إياهم في الایمان» ولما كان الذرية لا عَمَلَ لهم یستحتون به تلك 
الدرجات قال تعالی : وما الهم من عَمَله مين سنو #. والضمير عائد 
إلى الذين آمنوا؛ أي: وما نَقَصَنَاهم شيئًا من عملهم». بل رفعنا 
ذريّتهم إلى درجاتهم» مع توفیتهم آجور أعمالهم ؛ فليست منزلتهم 
مراع ال ار بل وثیناهم آجوزهم وألحقنا بهم 

(۳( 

دریاتهم قوق ما تقو ۱۳ من آعمالهم. 

ثم لما كان هذا الالحاق في الثواب والدرجات فضلاً من الله 
فرُبما وقع في الوهم أن الحاق الذرية أيضًا حاصلٌ بهم في حکم 


)١(‏ «السعداء» ساقطة من ط» ق. 
(۲) سورة الطور: ۱ 

(۳) ط: (ذريتهم . 

)٤(‏ ط : ایستحقون». 


(۵) ط: (لهم» . 


العدل» فذا"۲ اکتسبوا سیثات آوجبت عقوبة» کان کل عامل وها 
كي E‏ ۱۳ شي 

فالالحاق تن إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل 
الات ود و تراد القرآن وکنوزه التي یختص "* 
له بفهمها من شاء. 

فقد تضمنت هذه 0 آقسام الخلائق كلهم سعدائهم 
وأشقيائهم : السعداء المتبوعين”*' والأتباع» والأشقياء المتبوعین"* 
والأتباع . 

فعلی العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أيٍّ الاقسام هو ولا 
يغْتنَ بالعادة ولد إلى البطالة . 

فان كان من قسم سعید انتقل منه"" إلى ما فوقه» وبذل 
جهده. والله ولي التوفیق والنجاح . 

وان كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعید في زمن 


رحس مر 


الإمكان» قبل آن یقول : بت ادت مع آرسول میلا ۲ . 


(۱) ط: «فلما». 
(۲) «منه» ساقطة من ط. 
(۳) ط. ق: «نوع". 
)٤(‏ ق: «يخص). 
(5) في الأصل : «المتبوعون». 
(7) في الأصل : «المتبوعون». 
(۷) «منه» ساقطة من ط. 
(۸) سورة الفرقان: ۲۷. 
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والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البرٌ والتقوی التعاون 


على سفن البجرة إلى :الله ورتوله فاك اسان ماقلته 
+ وي كان وتعلیمّا وارشادا واه 


ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل”*' خير إليه آسرع 


وأقبل الله إليه بقلوب عباده» وفتح على قلبه أبواب العلم» ويسّره 
5 8 ن فص م سير ۵ 
لليسرى. ومن كان بالضد فبالضدٌء ومارك بر لمیر 2427 . 


مك ال 


20007 وير ©" ] 
فان قلت : فقد"" أشرت إلى سفرٍ عظيم وأمر جسيمء فما زاذ 
هذا السفر وما طریقه وما مَركيّه؟ 


قلت : زاده العلم الموروث ع 070 خاتم الأنبياء علد ولا زاد 
له سواه؛ فمن لم بحصل "۲ هذا الزاد فلا یخرج من بیته» ولیقعد 
مع الخالفین . RO Ls‏ ان ان زار 


)١(‏ ط : «الرسول». 
(۲) ط : «المساعدة والنصيحة». 
(۳) «کان الله) ساقطة من ط. 
)٤(‏ ط : «فکل». 
(0) سورة فصلت : ٤٦‏ . 
(5) ط. ق : «قد). 
(۷) ط : امن . 
(۸) ق : «لم یجدا . 
(9) ط : «المتخلف». 
۷ 


آسوة بهم» ولن ینفعه هذا التأسي یوم الحسرة شيئًا كما قال تعالی : 
د سا مس مر e‏ ی چس , عم د کے ر 
« وَكن بعکم الوم إذ مر اتک فى الْعَدَانٍ مشتركون 45 . 


فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسّي بعضهم بعضا"" في العذاب؛ 
فان مصائب الدنیا إذا عمّت صارت ملاو وتأمّی بعض المصابین 
ببعض؛ کما قالت الخنساء"۳*: 


1 )€( ۳ 2 7 ۳ ۰ مس و ۰4 
فلولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت دعسي 
وما يَبكون مثل آخي ولکن أسَلي لس عنهم بالتأسّي 


فهذا الروح الحاصل من التأسي معدومٌ بين المشترکین في 
العذات یوم القيامة . 


وآما طریقّه : فهو بذل الجهد. واستفراغ الوسع» فلن یال 
القت ولا E‏ وإنها كنا ميزه 


.۳۹ سورة الزخرف:‎ )١( 

(۲) ط» ق: «ببعض». 

(۳) البيتان من قصيدة لها في ديوانها (ص ۰۸۶ ۸۵) وأمالى القالي (۲/ ۱۱۳). 
وبعضها في الكامل للمبرد (۱/ ۲۱) وزهر الآداب (۲/ 414) والخصائص 
(۲/ ۱۷۰) وشرح المقامات للشريشي (۲/ ۱۷۲). 

(۶4) ط. ق: «ولولا». 

(ه) ط : «فلاا) . 

(5) ط : «لن». 

(۷) ق: «بالهوى» تحریف. 

1۸ 


فخض غمرات الموت واسم الى العلا 
لكى تدرك العرّ الرفیع الدعائم 

فلا خير في نفس تخاف من الرّدی 

ولا سبیل إلى ركوب هذا الظهر الا بأمرين 

أحدهما: أن لا یو في الحق إلى لوم"" لا تم ؛ فان اللوم 

يدرك الفارس ؛ ؛ فیصرعه عن فرسه 9 

والثانی : أن تهون عليه نفسّه فى الله؛ فیقدم حینئذ ولا یخاف 
الأهوال» فمتى خافت فسن تأخرث وأحجمت وأخحلدت إلى 
تلك الأهوال ريخا ار ل عن حول وا سا وا 
هو يخاف منها ذ صارت أعظم آعوانه وخدمه وهذا أمر لا يعرفه 
إلا من دخل فیه. 

وآما مَرکّه: فصدق اللَّجَأْ إلى الله والانقطاع إليه بكليتهء 
وتحقیق الافتقار إليه من كل" وجه والضراعة إليه» وصدق 


(۱) ط: «لوم». 
(۲) ط : «صریعا؟. 
(۳) ط. ق: «بکل». 
1۹ 


التوكل عليه» والاستعانة به» والانطراح E‏ 
المکسور الفارغ الذي لا شيء فيه» يتطلع إلى قيّمه وولیّه أن 


بود لكل 


يتجبره ولم شعَته ويُّمدَّه من فضله ویستره» فهذا الذي يُرجى 
له أن يتولى الله هدايته» وأن يكشف له ما خفى على غيره من طريق 
هذه الهجرة» ومنازلها. 


فصل 

ووا فال الأمر وعموده في ذلك إنما هو: دوامٌ التفكر 
وتدبر آیات القرآن““» بحيث“ يستولي على الفکر» ویشغل 
القلت» فاذا صارت معاني القرآن مکان الخواطرٍ من قلبه وهي 
عاد قلخ وحار سیون انها مَفْرَعْه ومَلجوه تَمَكّنَ حینتذ 
الإيمان من قلبه"“ وجلس على كرسيه» وصار له التصرف» وصار 
هو الآمر"“ المطاع أمره؛ فحينئذ يستقيم له سَيْرُهه ویتضح له 
الطريق» وتراه ساكنًا وهو يُبِارِي الريح : وی ال بها جَاودَةٌ وهی 
9 مد لس ر 


(۱) ط: «انطراح». 

(۲) ط : (ایجده». 

(۳) «مال» ساقط من ط. 

(۶) ط. ق : «الله». 

(۵) ط. ق: «احیث». 

() «وهى الغالبة. . . قلبه" ساقطة من ط› ق. 
(۷) طء اق «الأمير» . 

(۸) سورة التمل: ۸۸. 


فان قلت: إنك قد آشرت إلى مقام عظیم فافتخ لي بابی 
واکشفٌ لى حجایّه. وکیف یر القرآن وتفهّمٌه ۳" والاشراف على 
عجائبه وکنوزه؟ وهذه تفاسیر الأئمة بأيديناء فهل فى البَيْن غير ما 
ذکروه؟ 
قلت: سأضرب لك أمثالاً تحتذي عليهاء وتجعلها إمامًا لك 
فى هذا المقصد. 
قال ال تعالی : « مَل أك عریث صف زیم النکریرت + 7 لذ دلوا 
مر نم مر مر مرو مه سم هر جار ر 
e‏ کون 0 فراعت أَهلو. ماه بعجل سين 4 فقربه 
اما ال آلا تا کور € إلى قوله : « الحكيم لمیر 4 . 
فعهدي يلك ادا قرات هله لیات وتظلعت إلى ماعا 
وتدبرتها؛ فإنما تطلع منها على أن الملائكة آتوا إبراهيم فئ صورة 
آضیای"*) یأکلون» شرو بغلام علیم» وأن امرأته عجبت من 
ذلك؛ فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم ا تدبرك غير 


ذلك . 

)1١(‏ ق : «فهمه). 

(۲) سورة الذاريات: ۳۰-۲۶ 
(۳) ط : «الایة». 


)٤(‏ ط: «الأضياف». 
(۵) ط: «یتجاوز. 
۷١‏ 


فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من ا 

وكم قد تضمنث من أنواع”" الثناء على إبراهيم 

وكيف جمعث آداب”" الضيافة وحقوقها؟ 

وكيف رای الضیف*)؟ 

وما تضمنت من الرد علی آهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. 

وکیف تضمنت عَلمّا عظيمًا من أعلام النبوة“؟ 

وكيف تضمنت جميع صفاتِ الکمال التي مَرَدْها" إلى العلم 
والحكية؟ 

وك أفارّث” إلى دل إمكان الاه بالف ٠‏ اشاره 
وأوضحهاء ثم آفصحت بوقوعه؟ 

وكيف تضمنت الإخبارَ عن عدل الرب وانتقامه من الأمم 
المكذبة؟ 


(۱) انظر بعض ما هنا في «الكشاف» (5/ ۲۹- ۳۰) وتفسير الرازي (۲۸/ ۲۱۰- 
٤‏ ) و«جلاء الأفهام» للمولف (ص 2۳۹۶ ۳۹۷). 
۲۱( «أنواع» ساقطة من ط . 
(۳) «اداب» ساقطة من ط. 
(:) «وکیف یراعی الضیف» ساقطة من ط. 
(0) «وکیف . . . النبوة» ساقطة من ق. 
(5) ط : «ردهاا. 
(۷) في الأصل : «ألطف». 
۷ 


وتضمنت ذکر الاسلام والایمان والفرق بینهما. 

وتضمنثْ بقاء آیات الرب الدالة على توحیه» وصذق رسله 
وعلى اليوم الآخر. 

وتضمنث أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوفٌ من عذاب 
الآخرة» وهم المؤمنون بهاء وأما من لا يخاف الآخرة ولا یمن 
بهاء فلا ينتفع بتلك الآيات . 

فاسمع الآن بعض تفاصیل ۲۳ هذه الجملة : 

قال الله تعالی : #8 هل أَندكَ حدِیث ضیف اب هم النکریت ( 5 افتتم 
الله سبحائّه القصة بصيغة موضوعة 1 ی الق ۳ 
حقیقته من الاستفهام۳. ولهذا قال بعض الناس"*۴: إن «هل» في 
مثل هذا الموضع بمعنی «قد» التي تقتضي التحقیق . ۱ 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطیف» 
ومعنى بديع» فان المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطیّه "۲ بأمر عجيب 
ينبغي الاعتناء به» وإحضارٌ الذهن له. صَدَّرَ 7 له الكلام بأداة ت 
سمعه وذهته للخبر. فتارة يُصدّره ب«ألا)» وتارة يُصدّره ب١هل»,‏ 
[فیقول : هل علمت ما كان من كيت :وكيت؟ اما هدک به» ولما 


. فى الأصل : «تفصيل»‎ )١( 
. ط: (بها»‎ (۲( 
ط: «حقيقة الاستفهام).‎ )۳( 
.)۵۳۸ انظر «تأويل مشکل القرآن» (ص‎ )٤( 
ط : «المخاطب؟».‎ )۵( 
ط : «بأداة الاستفهام لتنبيه».‎ )0( 
۷۳ 


واعظا له مخوفا] واما متها علی عظمة ما تحبر به» واما مقن 
له . 


4 ر رو ص س مرس لو 


فقوله تعالی : « هل أنلك حَدِيتُ موسق ۳۹62 ول وهل آتنك نوا 
لکشم 04" وکل أك بك َو( ۰۳4 وهل أك یڈ 
صف بهم كروي ۳۹ متضمن لتعظيم هذه القصص» والتنبيه 
على تدبرهاء ومعرفة ما تضمنته. 

وفيه”'" آمر آخرء وهو التنبیهٌ على أن إتيان هذا إليك عَلَمٌ من 
أعلام الثّبوة؛ فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك» فهل 
أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا آم لم يأتك إلا من قبلنا؟ 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام وتأمل عظم موقعه 
في" جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. 

وقوله : سیف ریم کیک 4 متضمن لثنائه على خليله 
إبراهيم ؛ فإن في #المكرمين» قولين" : 


)١(‏ سقط من الأصل. 
(۲) سورة النازعات: ۱۵. 
(۳) سورة ص: ۲۱. 
(6) سورة الغاشية: .١‏ 
(6) سورة الذاريات: ۲٤‏ . 


(5) ط : «ففيه»). 
(۷) ط: «من». 


(۸) في الأصل: «قولان». 
7 


آحدهما : إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدحٌ له“ بإكرام الضیف 
۱ والشاني: آنهم مکرمون عند الله؛ کتوله: # بل عباد 
مورت 6 وهو متضمن أيضًا لتعظیم خلیله ومدحه؛ إذ 
جعل ملائکته المكرمين أضيافا له. 

وقوله تعالی: ١‏ ذا مك ۳ تضمنٌ لمیج۳؟ ۲ 
لإبراهيم حيث رد عليهم أحسنّ مما حَيّوه به؛ لله تدهم ابام 
منصوب متضمن لجملة فعليّة» تقدیره: و او یز 
ااه باس فرفر مین لجملة ام تقدیره : سلامٌ ثابت 
أو دائم أو مستقة علیکم. ولا ریت أن الجملة الاسمية تقتضي 
الثبوت واللزوم والفعلية تقتضي التجدد والحدوث؛ فكانت تحية 
إبراهيم أكمل وأحستَ"*. 

ثم قال: و کرو لوا » وفي هذا من حسن مخاطبة 
0 والتذمّم منم( وان من المدح : 


(۱) ط : «مدح ابراهیم». 
(۲) سورة الانبیاء: ۰۲۰ 


(۳) ط: (بمدح) . 
(4) انظر «التبیان في علم البیان» لابن الزملكاني (ص ۵۰- ۵۱). ورد عليه آبو 
المطرف آحمد بن عميرة في «التنبيهات على ما في التبیان من التمویهات» 
(ص ٦٦‏ 1۷). ولم ل بهذا الفرق. 
)٥(‏ ط : «فيه». 
Vo‏ 


آحدهما: أنه حذف المبتد والتقدیر آنتم منکرون» فتذگم 
منهم» ولم يُواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستیحاش 
بل قال: فوم مكرود 69 ولا ریب أن حذف المبتدأ في هذا من 
محاسن الخطاب"" وکان النبي ب لا ُواجة أحدًا بما يكرهه. بل 
يقول: «ما بال أقوام ولون ذا وان ۱۳ 


والثاني : قوله قرم كروي ؛ فحذف فاعل الإنكار» وهو الذي 
کان آنکرهم؛ كما قال تعالی في موضع آخر : ڪر ولا 
ريب أن قوله: #سكَرُونَ 409 ألطففُ من أن يقول: أنكرتكم. 


وقوله: « َع إك ملو یه یل سين © نیال ألا 
تا وت 9 4 متضمن وجوها من المدح» وآداب الضیافت وإكرام 
الضیف : 

منها: قوله « فرع إت هلک والروغان: الذهاب في سرعة* 
واختفای وهو یتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف» والاختفاء ترك 


)۱( «بل قال. . . الخطاب» ساقطة من ط . 

(؟) وردت أحاديث کثيرة بهذا الاسلوب مثل قوله ككل: «ما بال أقوام یرفعون 
آبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟». آخرجه البخاري (۷۵۰) عن أنس. 
وقوله: «ما بال أقوام یتنزهون عن الشيء آصنعه؟» آخرجه البخاري 
(۰۱۱۰۱ ۷۳۰۱) ومسلم (1707) عن عائشة. 

(۳) سورة هود: ۷۰. 

(6) ط: اپسرعة». 

۷۹ 


تخجيله وآلا مضه للحياءء وهذا بخلاف من يتثاقل» يتبارة 
على ضيفه» ثم يبرز بمرأى منه »2 ويَحُلٌ صَرَةَ النفقت وی ما 
یأحذ» ويتناول الإناء بمرأى منه» ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل 
الضيف وحياءه» فلفظة «راغ» تنفي هذين الأمرين 


وفي قوله: إت آهلی» مدحٌ آخرء لما فيه من الإشعار بأن 
كرامة الضيف مُعَدّةٌ حاصلة عند أهله» وأنه لا يحتاج أن يَستقرضّ 
من جيرانه» ولا يذهب إل غير هل إذ لين الضيف حاصل 


عندهم . 
وقوله: « نَج ملسن 469 يتضمن ثلاثة أنواع من المدح: 


آحدها: خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به» وإنما جاء به 
إفرف 


الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه؛ ليتخيّروا من 
أطايب لحمه ما شاءوا. 


الثالث : أنه سمین لیس بمهزول» وهذا من نفائس الأموال» 
ولد البقرة السمين» فانهم يُعْجَبونَ به» فمن کرمه هان عليه ذَبْحُه 
واحضاره. 


(۱) ط : «یعرض؟. 
(۲) ط. ق: اقری». 
(۳) في الاصل : «نفسه». 
۷۷ 


وقوله : «البهم > متضمن لمدح وأدب آخر كن ۳ احضار 
الطعام إلى بين أيدي“ الضیف» بخلاف" من يُهِيّىءٌ الطعام في 
موضع » ثم يُقيم ضیفه ؛ فیُورده عليه . 


وقوله : « قال آلا تأگرت 48 فيه مدح وأدب آم فانه 
عرض عليهم الأكل بقوله: « ألا تأ كوت @4› وهذه صيغة عرض 
مؤذنة بالتلطف» بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعامء 
كلواء تقدمواء ونحو ذلك. 


وقوله: 99 ا کت یم 4 ؛ لأنه لما راهم لا يأكلون من 
طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم"*" شر ؛ فإن الضيف إذا أكل 
من طعام رب * المنزل اطمأن إليه وأنس بهء فلما علموا منه ذلك 
« دالوا لا تخت وتو + ىل شی عبر @ 4 وهذا الغلام إسحاق لا 
إسماعيل ؛ لأن امرأته عَحِبَتْ من ذلك. وقالت: عجو عقيم لا 
ولد لمثلي» فأنى [لي] بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من سريته 
هاجت وکان بکره وأول ولده» وقد بين سبحانه في سورة هود 
في قوله تعالی: رها حى وین وو یموب )4 في هذه 


(۱) ط 

(۲) ط : «يدي». 
(۳) ط: «آداب أخر». 
(:) ط: امعهم؟ . 
() من ط. ق. 

(5) الآية: ۰۷۱ 


: «آداب أخرى». 


۷۸ 


وقوله: امت نم فى صَرَوَ فصت وحَهَهَا 4؛ فيه بیان ضعف 
عقل المرأة وعدم ثباتها؛ إذ بادرث إلى النّدبَةِ وصَّكُ''' الوجه عند 
هذا الإخبار. 


وقوله : « رورم( فيه حسن أدب المرأة عند خطاب 
الرجال» واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة» فإنها 
حذفت المبتد فلم تقل: أنا عجوز عقيم» واقتصرت على ذكر 
السبب الدال على عدم الولادة» لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرتٍ السبپٍ المانع منها ومن إبراهيم» وصرّحث بالتعجب"". " 


وقوله: « تلا کل قال رب متضمن لإثبات صفة القول 
۳( 
[له] `. 


وقوله: 8 یم مولعم میم (© © متضمنٌ لاثبات صفة 
الحكمة والعلم اللذین هما مصدر الخلق والأمر فجمیع ما خلقه 
سبحانه صادر" عن علمه وحکمته. وكذلك مره وشرعه مصدره عن 
علمه وحکمته . 


والعلم والحكمة متضمنان لجمیع الکمال فالعلم یتضمن 


(۱) ط: افصکت؟. 
(۲) ط. ق: ابالعجب». 
(۳) من ط. 
۷۹ 


الحياة ولوازم کمالها من القومية» [والقدرة]"؟ والبقاء والسمع؛ 
والبصر. وسائر الصفات التي بستلزمها العلم الام . 

والحکمة تتضمنٌ كمال الإرادة» من" العدل والرحمت 
والاحسان. والجود. والبر» ووضع الأشیاء مواضعّها على أحسن 
وجوههك ویتضمن إرسال الرسل» واثبات الثواب والعقاب. 

كل هذا بعلم" من اسمه «الحکیم»» كما هي طريقة القرآن في 
الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحکمة. والانکار على 
من يزعم أنه خلق الخلق عبثً أو سُّدىٌ أو باطلاً. فنفسن"** حکمته 
تتضمن الشرع والقَدّن والثواب والعقاب». ولهذا كان أصح القولين 
أن المعاد يُعلم بالعقل» وأن السمع ورد بتفصیل ما يدل العقل على 
إثباته . 

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالاً على ذلك» وأنَّ الله 
سبحانه يَضْرِبٍ لهم الأمثال المعقولة التي تد على إمكان المعاد 
تارة ووقوعه أخرى» فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان 
المقدور» وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 

ومن تأمل أدلّة المعاد فى القرآن وجدها كذلك مُغنية - بحمد 


)۱( من ط› ق. 

(۲) ط. ق: «و4. 

(۳) ط: «العلم . 

(6) ط : «فحینگذ صفة!. 
(0) طيء ق : ۲المعاد». 


الله ومتّته على عباده - عن غيرهاء كافية شافية مُوصلة إلى المطلوب 
رة متضكنة للجوات عن ال الفارعة لكر من الناس». 


وان ساعد التوفیق من الله كتبثُ في ذلك سفرًا کبیرا» لما رأيث 
في الأدلة التي آرشد إليها القرآن من الشفاءء والهدى» وسرعة 
الإيصال” ۲ وحسن البيان» والتنبيه على مواضع الشبه والجواب 
عنها بما ینثلج له الصدرٌ؛ وی يشرق" معه اليقينْ› بخلاف غيره من 
الادلة» فانها علی العکس من ذلك؛ ولیس هذا موضع ا 


والمقصود أن مصدر الاشیاء خلقّا وأمر!* عن علم الرب 
وحکمته . 


واختصت هذه القصة [بذکر]"؟* هذین الاسمین لاقتضائها 
لهما"؛ لتعجب التفوس من تولد مولود بين أبوين لا یلد لمثلهما 
عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الایلاد» وکون الحکمة اقتضت 


جريانَ هذه الولادة على [غیر]۳" العادة المعروفة؛ فذكر في الآية 


)١(‏ ط: «الإنصاف». 
(۲) ط. ق: «یکثر». 
(۳) ذکر المؤلف بعض هذه الادلة وتکلم علیها في إعلام الموقعین» (۱/ ۱۳۸- 
1۸ 
(4) ط. ق: «مصدر الخلق والامر». 
)2( من ط» ق. 
() ط: الاقتضائها». 
)۷( من ط» ق. 
١م‏ 


وغایته. وحکمته في وضعه موضعه من غير اخلال بموجب 
الحکمة . 


ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك”'' قوم لوط 
وإرسال الحجارة المسّوّمّة علیهم» وفي هذا ما يتضمن تصدیق رسله 
وإهلاكَ المكذبين لهم والدلالة على المعاد والثواب والعقاب؛ 
لوقوعه عيانًا في هذا العالی وهذا من أعظم الأدلة الدالة على 


۳ ۰( | ۰.۲ 
صدق رسله وض" ما آخبروا به عن ربهم. 


۳ 


نم قال : کرای كن فما ين لمن @ قارع نامز یی ین 
مین ۰669 ففرّق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الکلام؛ 
نان ال حراج هنا عبارة عن النجاة» فهو إخراج نجاة من العذاب» 
ولا ریب أن هذا مختصنٌ بالمؤمنين المتبعین للرسل ظاهرًا وباطنًا. 


وقوله : « ماود فها عربت من سب 9 لما كان الموجودون* 
من المخرجین آوقع اسم الاسلام علیهم؛ لأن امرأة لوط كانت من 
أهل هذا البيت» وهي مسلمة في الظاهر. فکانت في البیت الموجودین 
لا في القوم الناجین. وقد آخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوط 


(۱) ط : «لهلاك». 
(۲) ط : «لصحة؟ . 
(۳) سورة الذاریات: ۰۳۱-۳۵ 
(4) في الاصل: «الموجودین". 
۸۲ 


وخیانتها أنها كانت تدلٌ قومّها"؟ على أضيافه وثَلَبُها معهم ولیست 
خيانة فاحشة» فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرا» وليست من 
المژمنین ناجین . 

ومن وضع دلالات"۳؟ القرآن وآلفاظه مواضعهاء تبينَ له من 
اران وک م 07 العقول» ویعلم معه وق ۲ e‏ 
حميك . 


وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور. وهو أن الاسلام 
أعهُ من الإيمان» فكيف استشّى'”” الاعمٌ من الأخحصًّء وقاعدة 


الاستثناء تقتضي العکس؟ 


وق أن «السلميق امس مس مما وقع عليه فعل الوجود» 
(N.‏ 
a‏ بل هم لبون الناجون”” . 


وقوله تعالى : 5ا نع مب لام ۳4 


(۱) في الاصل: «قومه». 

)۲( ط: ق : «دلالة . 

(۳) ط: ق: «یبهر». 

(6) ط : «أنه تنزیل». 

(۵) ط : «استثناء». 

() کذا في الاصل بالیاء وفي طء ق: «المستثنين». 

)¥( ط : «منه». 

(۸) انظر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية على الآيتين بنحو ما هنا في كتاب «الایمان 
الاوسط» ضمن «مجموع الفتاوی» (۷/ 4۷۳- .)٤١٤‏ 

.۳۷ سورة الذاریات:‎ )٩( 


AY 


فيه دلیل على أن آیات الله سبحانه وعجاثبه التي فعَلها فى هذا 
العالم وأبقى آثارها دالّة عليه وعلى صدق رسلهء نما ينتفع بها من 
یمن بالمعاد» ويخشى عذاب الله؛ كما قال تعالى في موضع آخر: 


« ّف کل لاي لْمَنْحَاكَ عَذَابَ الْآخِرَة4”'". وقال تعالى: « سیون 


ى4 . 

فان من لا يؤمن بالآخرة غایته أن يقول: هؤلاء فومٌ أصابهم 
الدهذ كما أصاب غیرهم ولا زال الدهر فيه الشقاء”" والسعادة 
وأما من آمن بالاخرة وأشفق منهاء فهو الذي ينتفع بالایات والمواعظ . 


والمقصود بهذا إنما هو التثميل والتنبیه"** على تفاوت الأفهام 
فى معرفة القرآن؛ واستنباط أسراره» واثارة"؟" كنوزهء واعتبر بهذا 
غیره» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 


فصل 


والتقضوه أن IS‏ دوك اليا« للقن لل يك O‏ 
به في السفرء فلم یجد"" إلا معارضا مناقضاء أو لائمّا بالتأنيب 


(۱) سورة هود: ۱۰۳. 
(۲) سورة الاعلی: ۱۰. 
(۳) ط : «الشقاوة». 
)٤(‏ ط: «التنبيه والتمئیل». 
(۵) ط : «آثاره. 
(1) ط : «فلا یجدا. 
۸ 


مصوخا و آو فارغا عن هذه الحركة مُعرضاء وليت الكل 
كانوا"“ هكذاء فلقد أحسنّ إليك من خَلآّكَ وطريقَك ولم يَطرَحْ 
شوه عليك؛ كما قال القائل : 


إلا لفي رَمَن ترد اليح به من أكثر الناس إحسانٌ واجمال( 


وإذا كان هذا المعروف من الناس» فالمطلوب فی هذا الزمان 
المعاونةٌ على هذا السفر بالاعراض» وترك اللائمة والاعتراض, الا 
ما عسی أن يقع نادر] فیکون غنيمة باردة لا قيمة لها. 


وينبغي“ أن لا يتوقف العبدٌ في یره على هذه الغنيمة» بل 
يَسِيرُ ولو وحيدًا غريباء فانفراد العبد في طريق طلبه دليلٌ على 
صدق المحبة. 


ومن نظرَ في هذه الكلماتِ التي تضمنتها هذه الوريقة» علم 
آنها من هم ما يحصل به التعاون على الب والتقوی» وسفر الهجرة 
إلى الله ورسوله» وهلا 3 الذي قصد ل ا بكتابتها» مان 


)١(‏ «ومعرضا» ساقط من ط. 
(۲) طء ق: «كل ما تری». 
(۳) البیت للمتنبي في دیوانه (ص ۷۱۱ بشرح الواحدي). 
)٤(‏ ط: ولا ينبغي؟. 
(۰) ط: «الورقات» ق: «الورقة». 
(1) ط ق : «وهو. 
(۷) ط : «سطرها). 
Ao‏ 


هديته المعجّلة السابقة بقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. وأشهدُ 
الله - وکفی بالله شهيدًا - لو تایه من آحو" منهم لقَابلها الول 
ولبادرّ إلى تفهّمها وتد؛ رها" ۰ '» وعَدها من أفضل ما آهدی صاحبٌ 
إلى صاحبه» فان غير هذا من ما جریانات الرکب الخبریّة» وإن 
تطلعت [النفوس* ۲ إليها - ففائدتها قليلة» وهي في غاية التخص 

ل ییا ,وتا اهنت الاق که من کید ینیما 


الرجل إلى أخيه المسلم. 


ومن أراد, هذا السفرّ فعلیه بمرافقة الأموات الذین هم في العالم 
أحياء» فانه یلم بمرافقتهم إلى مقصده» ولیحذر من مرافقة الأحياء 
الذين في الناس آموات فانهم يقطعون [عليه]“ طریمّه. فليس 
لهذا السالك من تلك المرافقة» وآوفق له من هذه المفارقت 
نفك فال تفر اسف تان بين أقوام موتی تيا القلوب" 
پذکرهم» وبين وم أحياءٍ تموت القلوب بمخالطتهم». 


فما علی العبد أضة من عشرائه” انا جنسه. فان زظر و(۸) 


(۱) ط : «توافي أحدًا». 
(۲) «وتدبرها» سافطة من ط. 
(۳) زيادة من ط. ق. 
(4) «من الحکمة» سافطة من ط. 
() من ط. ق. 
(5) ط : «بعض السلف». 
(۷) ط : «عشائره». 
(۸) ط: «فنظره . 
۸1 


قاصرء رم واقفةٌ عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أي“ سَلکوا 
حتی لو دحلوا جر عت لاحت آنل معهم 

و (MLE‏ یه () یز 

فمتی ترقت ` هته من هم ای مج صخبة من آشباحهم 
مفقودة» ومحاستهم دارهم الجميلة في العالم مشه د استحدثٌ 
بذلك همة أخرى وعملاً آخر» وصار ب بين الناس غريبًا» وان كان 
فیهم [مشهورا و نسیبا» ولکنه غریب محبوب" يَرَى ما الناس 
فيه وهم" لا یرون ما هو فيهء يُقِيْمُ لهم المعاذیر ما استطاع 
وینصخهم بجهده وطاقته» سائرًا فيهم بعينين : 


عين ناظرة إلى الأمر والنهي؛ بها يأمرهم وينهاهم» ویوالیهم 
ویعادیهم» ويؤدي الیهم"* الحقوق» ويستوفيها علیهم . 


اف ا إلى اه واي ا وی وو 
۰۰ و 2 ۰ ۰ ۰ ( 1 
ویستغفر لهي ویلتمس لهم وجوه المعاذیر فیما لاأ ' یل بأمر 


(۱) ط. ق: «أين». 

(۲) ط. ق: «یدخله». 

(۳) ط : «صرف». 

(64) ط : «عن». 

(0) ط» ق: «موجودة. 

)1( من ط . 

)¥( «هم» ساقطة من ط . 

(۸) ط: «یحضهم!. 

)٩(‏ ط: الهما. 

(۱۰) في الأصل: «لم». 
AV‏ 


ولا يعود بنقض سرع قد وسعتهم بسطته ورحمته وليئه غار 
الي م « د و وم بالف وآغرش عن 

لهرت © ۳4 متدبوًا لما تضمنته هذه الآية من حسن 
کک مع الخلق» وأداء حق الل فيهم» والسلامة من شرهم . فلو 
اع الاس كلهم بهذه ای تیم ونم ذاه لصوام ی 
أخلاقهم» وَسَمَحَتْ به طبائعهم» ووسعهم'" " بذله من أموالهم 
وأخلاقهم؛ فهذا ما منهم إليه. 


وأما ما يكون منه إليهم؛ فأمرهم بالمعروف» وهو ما تشهذ به 
العقولٌ وتعرف سك وهو ما أمر الله به. 


وأما ما ین به أَذَى جاهلهم؛ فالإعراضٌ عنهه”"» وتركٌ الانتقام 
لنفسه والانتصار لها. ۱ 


فاي كمال للعبد وراء هذا؟ 
وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسنٌ من هذه المعاشرة والسیاسة؟ 


ولو فكر لجل في كل : شر یلح من العالم - أعني الشرّ 
الحقیقی الذي لا يُوجِبٌ له الرّفعة واللفی من الله وَجَدَّ سببه 
الإخلال بهذه الثلاثِ أو ببعضها“» وإلا فمع القيام بهاء فكل ما 


.١98 سورة الأعراف:‎ )١( 
في الأصل: «ووسعه».‎ )۲( 
ط: «عنه».‎ )۳( 
ط : «بعضها؟.‎ )٤( 
۸۸ 


ل لسن فار فهو خر لبون كان" شرًا في الظاهر فانه 
متولدُ”"' من القيام”" بالأمر [بالمعروف]* ولا يتولّدُ منه إلا خية 
وان ورد في 8 شه وأذى؛ كما قال تعالی : «# إن الس جَآمُو بالافك 
ور تیک 9 وی بش شما لک بل هر ڪر که وقال تعالی لذینه : 
اغف و عم واسکنیر لح وکارزهمن الأ وَداعَرَْتَ 2 r‏ وکل عل َو . 


وقد تضمنث هذه الكلماث مراعاة حقٌ الله وحقٌ الحَلق؛ 
فإنهم اماآن 2 يُسيْئُوا في حقٌ الله أو في حى رسوله؛ فإن أساءوا في 
حقّك فقابل ذلك بعَفوك عنهي وان أساءوا في حمّي فاسألني آغفز 
لهم وَأَسْتَجْلِثِ قلوبهم › وأَسْبَخْرِجْ ما عندهم من الرأي بمشاورتهم 
0 ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم ويذلهم ٠‏ النصيحةء فإذا 
عَرَمْتَ على آمر"" فلا استشارة بعد ذلك» بل توكل على الله" 
لاني لا مرت له من مد ''2؛ فان الله يحب المتوكلين. 


(۱) «کان» ساقطة من ط. 

(۲) ط. ق: «یتولد». 

(۳) «القیام» سافطة من ط. 

)٤(‏ من ط. 

۰۱۱ سورة النور:‎ )٥( 

(0) سورة آل عمران: ۱٥۹‏ . 

(۷) ط : «پذل». 

(۸) «علی آمر» ساقطة من ط . 

() «على الله» ساقطة من ط. 

(۱۰) في الاصل : «آمره». 
۸۹ 


فهذا وأمثاله [من الاخلاق]() التی أدب ال بها رسولّه» وقال 


فيه : « وَإِنّكَ مَل خن عَظير ©4 . قالت عائشة رضي الله عنها: 
«كانّ له القرآنّ»0” , 


وهذه لا تم" إلا بثلاثة آشیاء: 


أحدها: أن يكون العُودٌ طيبّاء فأما إذا“ كانت الطبيعةٌ جافية 
غليظة يابسةً عَسُرَ عليها مزاول ذلك علمًا وإرادة وعماا» بخلاف 
الطبيعة المنقادة اللينة الْسَلِسَةٍ القيّادء فإنها مستعدَةٌ إنما تُرِيدُ الحرت 
والبذر. ۱ 


الثاني : أن تکون النفس قوية غالبةٌ قاهرة لدَوَاعي البطالة والغن 
والهوى» فان هذه أعداءً الکمال. فان لم تَقْوَ النفس على فَهْرِها 
وإلآ لم تَرّلْ مغلوبة مقهورة. 

الثالث: علمٌ شاف بحقائق الأشیای وتنزیلها( منازلّهاء يمير 
به بين الشخم والؤزم » والزجاجة والجوهرة. 


)۱( من ط› ف. 

(۲) سورة القلم: .٤‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳۰۸) من طریق يزيد بن بابنوس عنها. 
وأخرجه آحمد (5/ ۰٩۱‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۱۸۸) ومسلم (747) وابن ماجه 
(۲۳۳۳) من طرق أخرى عنها. 

)٤(‏ ط. ق: «وهذا لا یتم». 

(0) ط : «إن». 

(5) «علی قهرها. . . تنزیلها» ساقطة من ق. 

۹۰ 


فاذا اجتمعث فيه هذه الخصال الثلائه؟ وساعدة التوفیق فهو 
من القسم الذين''" سَبِقَتْ لهم من ربهم الحْستّی» وتَمّتْ لهم العناية. 
وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي كك: «مثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم» الحديث» وقد تقدم. 
فصل 
ثم ذکر الشيخ ‏ رضي الله عنه وأرضاه - أخبار رکب رأف إن 
أن 1 هذاء وأول الأمر وآخره: إنما هو معاملةٍ الله وحده» والانقطاع 
إليه کل القلب» ودوام الافتقار إليه» فلو وَفَى العبدٌ هذا المقام 
ت لرأى العجبّ العجيبّ من فضل ربه وبرّه ولطفه ودفاعه عنه. 
والاقبال بقلوب عباده الیه. واسکان الرحمة والمحبة له في 
قلوبهم › ولکن نقول: رپنا غَلّبَ علينا لُؤمُناء وجهلنا وظلمُنا 
وإساءثنا من آدل شيء منه» فها نحن مُقَرُون بالتفريط والتقصيرء 
ومن اذعى منا عندك وَجاهةً فليس لا لین حقيرٌء فان تکلنا إلى 
آنفسنا تکلنا إلى ضَيْعَةٍ وعجز وذنب وخطيئة؛ فوا حسرتاه ووا أسفاه 
على رضاك! ولو غضب كل أحدٍ سواك وعلى إيثار طاعتك 
ومحبتك على ما سواهماء وعلى صدق المعاملة معك. 


fa ol‏ ا ی که رم 
فليتك تخلو والحياة مريرة وليتك تر ضی والانام غضاب 


(۱) ط: «الثلاث». 
(؟) ط: «فهو القسم الذي». 
۹۱ 


وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمین خرابُ 
إذا صح منك الود فالکلٌ هَيّنٌ وكلٌ الذي فوق التراب تراب“ 

وقد كان يُغْنِيْ من كثير من هذا التطويل ثلاث كلماتٍ كان 
يكتب بها بعض السلف إلى بعض» فلو نَقَسْها العبدٌ في لوح قلبه 
يقرؤها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما یستحقه» وهی : «مَن 


آصلح Eps‏ أصلح الله علانيته » ومّن أصلح ما بينه وبين الله اصلح 


الله ما بيئه وبينَ الناس» ومن عمل لاخرته كفاه الله مَؤُوْنَةَ دنياه» . 
وهذه الكلمات برهائها وجودهاء ولمْیّها نها والتوفيق بيد 
الله» ولا اله غيره ولا رب سواه. 
5 5 7 5 7 2 ء 
دم قال رصی الله عنه وارضاه : ولیعذر الا صحاب فى هذه 
۰ 15 ی 4 1 3 
الکلمات ؛ فانها والله نقثة مصدور» وتنفس مخرور. 
لا E‏ 0 
أقلبٌ طَرْفِيْ لا أرى مَنْ أحبّه ‏ وفي الحَيّ ممن لا أحبٌ كثيرٌ 
7 1 0 عم م2 و # 9 
فهو نفس من قد أكل بعضه بعضاء فهو المبتدا والخبر» ومنه 
الغناء ومنه الطرت . 
ما في الخيام آخو وَجْدٍ يُطارحه حديث ليلى ولا صب يُجارِيه 
فاح مُحیُکم مطارحة من بَعْدَتْ عنده دياره» وشط عنه مَزاژه؛ 
فهو كما قيل : 
(۱) الأولان من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني في ديوانه (۱/ ۲6). والبيت 


الثالث ضمن قصيدة للمتنبي (ص 1۸۷ بشرح الواحدي). 
۹۲ 


يا ثاويًا بين الجوانح والحشا لمتي] وان بدت علي دیاره 
عطفًا على قلب يُحِيُكَ هائم إن لم تصله تَقَطْعَتْ أغشاره 


وارحم كثيباً فيك يَقْضيْئ تخب اسما عليك وما الْقَضث آوطاره 


لا ى من الفرام وکلما. کو عنه تهتکت اننا 
وکل ذي شجو یتصرف هذا وأمثاله إلى شجُوه وهذا مما يَسِتَرُوحٌ 
إليه المكروب بعض الاسترواح» وهيهات هيهات إن القلب لن يَمَرَ 
له قرا حتى يوضع في موضعه» ويستقرٌ في مُستقره الذي لا مَقَه له 
سواه» كما قيل: 
إذا ما وضفت القلبَ في غير موضع2 بغير إناءٍ فهو تب مضع 
وتحت هذا البیت معئّى شریفٌ جدًا؛ قد شرحته فى كراسة 
مفردة"» والله أعلم . 
هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. 
والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


(۱) الأبیات من قصيدة للصّرصري في «فوات الوفیات» (4/ ۳۰۱). وآورد 
المولف ثلاثة منها في «روضة المحبین» (ص ۲۱). 
)۲( وانظر کلام شيخ الاسلام ابن تيمية عليه في «مجموع الفتاوی» (۹/ ۰6۳۱۹-۳۱۲ 
۳ 


6 فهرس الآيات 

* فهرس الأحاديث 
# فهرس الشعر 

# فهرس الأعلام 


# فهرس الفوائد العلمية 


- التفسیر وعلوم القرآن 


- اللغة والنحو 
- فوائد متفرقة 


2 فهر س الموضوعات 





* ولگ ری داب آي %3 [البقرة/ ۱۰4] 
إذتبرأ لب آتبعوا من الریک] تَمَعُوأ» [البتر:/ ۲۱1۷-۱1 


۲ ان لبر أن 


امع 


ی یل مرف وَالْمَعْربٍ » [البقرة/ ۱۷۷] 


اما کی 


یه لبن منوا کب مم السَیام6» [البقرة/ ۱۸۳] 


ص يو 


$ 
3 ِلك حدود اله فلا ترو [البقر:/ ۱۸۷] 
# تال حَدُودًا سه وها [البقر:/ ۲۲۹] 


« عم عَم عم وا سح سکفیزکم وَطَاوِرَهُم في ار 4 [ال عمران/ ۱۵۹] 
« اا اتسوا یاه لیا ليل ول الک گ4 [النساء/ 59] 


( وف لا بیترت ی یکوک وار ب4 الداء/ مد 


ر 


3 4 اا لذن ءامنوا را مت باتسط شپده رلو [الساء/ ۱۳۰] 


و 


1 


٭ ينها الذرح انوا آوفوا ا الْمُفُودٍ» [المائدة/ ]١‏ 
ا ص ص سر مء رم يمر عط 

« وَتَمَاونْواْعَلَ ار موی [المائدة/ ۲] 
هو مر ے و سر اسه 

# کونوا قوامبت نم شپداء با لفسط؟ [الماندة/ ۸] 


بها هلولو فقد ونا یا و سوا پا بكلفريت < وي ۹6 [الأنعام/ ]۸٩‏ 


« الم 2 كنب رل لک فلایکن في صدرك حرج [الأعراف/ ۳-۱] 


فمن له من آفترک عل الم کزبا از ربکا 4 [الأعراف/ ۰-۳۷ ۳۹] 


۹۷ 


۵ 


05 


۳ 


۸۹ 


a 


۲0 


۲۴۳ 


۳ 


۳۵ 


۰1 


۱ 


o 


ری رور 1 


« خز رم ری وآعرش عن للت ی [الأعراف/ ۱۹۹] 

$ هواک من هلاک ع بو یی من خی عبت 4 [الأتفال/ 2۲] 
َو امعم مريضوت €2 [التوبة/ 0۲] 

والک مورت ارود ین لمرن الاسر € [التربة/ ۱۰۰] 


ت وھ س کک 


«1 رها سق ومن وراء (سحَق یموب ری 4 [هود/ ۷۱] 


۱ 
۲ 
۰ 

إلى 


4 


مر مرس مر Co‏ 
حاف عذاب الاخر؟ [هود/ ۲۱۰۳ 


ا 


إن ف ذلك لاية 


2 
2 


3 


0 
« أَنرَلَ یر الما ماه فسات أَودِيَة مرها [الرعد/ ۱۷] 
7 


م م2 سور وم گر ۵ م م2 موم مد 
لذت كُفرو أ روا عن سيل الَو رهم دبا [النحل/ ۸۸] 


9 


اوه معط 


9 من بهد الله فهو امه [الکیف/ ۱۷] 
« بل عاد فرشو € [الأنبياء/ ]1١‏ 
ر ص مح را رر مک 
« قل رب مک بالق وربا لن [الأنبياء/ ۲۱۱۲ 


مه درسو مجاه ره رو 
نان جاءو با لافك عصبة ینک [النور/ ۱۱] 


7 

وه + ۵ مرح ماع يه 
*9 قل آطیعو اله وأطیعواآلرسول؟ [النور/ 54] 
7 


و مر مر ره ی مر سم موس بر رم سر رام خن 
قدمنا الا ما عم لوان عمل فجع لته هباء نورا 49 [الفرقان/ ۲۳] 


7 


سس مه ”جح بر سح ر 


یی ادت مع الرتسول سيلا 420 [الفرقان/ ۲۷] 
5 یوم يعض الظالم عل يَدَيْهِ4 [الفرقان/ ۲۷ -۲۹۰] 

۳ ویر یبال تیا جَادَة4 [النمل/ ۸۸] 

۹۸ 


۸۸ 


1۷ 


۳۲ 


9۹ 


۷۸ 


۸ 


1۲ 


60 


Vo 


۳۲ 


۸۹ 


5۹ 


11 


0١ 


۳ ی ال د با میک بن ش4 [الاحزاب/ 5 
# وما ماکان لمومن 1 مومع اد قضی آنه ورسوله: مرا » [الأحزاب/ ۱۳1 


ور روء 


و يوم لب وهم في انار 4 [الاحزاب/ 11 -71۸] 

« رمل أتَدك با لختم 4 [ص/ ۲۱] 

وماريك بر لد 4 [فصلت/ 11] 

« لح اک وم بعشهم عض عَدٌُ 4 [الزخرف/ 1۷] 

00 فووا ماگ4 [الحجرات/ ۱6] 
۾ هل انلك یت سیف الهم ألم کیت EI‏ [الذاريات/ ۰-۲6 ۳۰] 
ل قاخرحتامن کان فپامن وین 41 [الذاریات/ ۳۹-۳۰] 

« وتركا فيه > ء یه یر خاش الْعَذَابٌ الک 4 [الذاریات/ ۳۷] 

۾ وال له [الذاريات/ 0۰] 

« ورين اما و درم بایمنن [الطور/ ۲۱] 

© هو لاو بوک 6 [النجم/ 6] 


]۷۷ - ۷۵ [الواقعة/‎ eT # ¥ 


« هو اَی بعت ف لین عن رسو مهم [الجمعة/ ۲ ]٤‏ 
سای 0 [الجمعة/ 6] 


۹۹ 


۳۱ 


۳۹ 
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1۷ 


o۲ 
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۸۳ 
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50 


۳۳ 


۳۹ 
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۳ 


عل 


« وتك علخي عَظير €6 [القلم/ 6] 


« یم م بوم اليم زر [القيامة/ ]٤ ١‏ 


ا ام 


ع اي رو سم مي 


«« بل آلانتن عل قد بویت € [القيامة/ ٠١‏ - 


ی 


ل هل ذلك حديث موم ي [النازعات/ ۱۵] 


سس > 


« فلا یم اش 4 [التکویر/ ۱۵ -۱۹] 


ر 


سیذ کمن ی € [الأعلى/ 1۰[ 


له مگیم ما 


« هل أتلك سريت الفلشية € [الغاشية/ ۱] 


۱۵ 


۸ 


V€ 


«جثت تسأل عن البرٌ والائم» النواس بن سمعان 
«على المرء السمع والطاعة. . .» ابن عمر 

«فربً حامل فقه إلى من هو أفقه منه» زيد بن ثابت 

«كان خلقه القرآن» عائشة 

«ما بال أقوام يقولون كذا» 8 

«مثل ما بعثني الله به من الهدى . . .» أبو موسى الأشعري 
«من صام رمضان ایماناً واحتساباً. ..» أبو هريرة 


«من قام ليلة القدر ایماناً واحتساباً. ..» آبو هريرة 


«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» عبدالله بن عمرو 
«وأعوذ بك منك» عائشة 

«لا ملجأ ولا منجّى منك الا إليك» البراء بن عازب 
«يوشك رجلّ شبعان متكىء. . .» المقدام بن معديكرب 


5 


۳ 


۷۹ 


۱ 


القافية 


1 

كثيث 
السرائة 
دياره 


البحر 


وافر 


فهرس الشعر 
القائل 


الصفحة 
۳۹ 
۲۳ 
۹۲ 
۲۹ 
۹۲ 
11 
۹۳ 
1۸ 
۹۳ 
0۸ 


۳۷ 


0۸ 


۳۲ 


رت 
الدعائم 


طويل 
طويل 
طويل 


ابن القيم 


1۹ 


۹۲ 


فهرس الفوائد العلمية 
#التفسیر وعلوم القرآن 

خصال البر في القرآن 

الاقتران بين الایمان والهجرة في القرآن 

و ا کن 215 لز من قورع البقرة 

تسيو الا یه ۵4 هن سودة ال تم ان 

مسي اة ٩‏ من سورة النساء 

تفسیر الاية 16 من سورة النساء 

تفسیر الاية ۱۳۵ من سورة النساء 

تفسیر الاية الثانية من سورة المائدة 

تفسیر الایات ۳۹-۳۷ من سورة الأعراف 

تفسیر الاية ۱۰۰ من سورة التوبة 

تفسیر الاية ۵۶4 من سورة الور 

تفسیر الایات ۲ ۳۰۰ من سورة الذاریات وبیان 

ما تضمنت من الأسرار 

تفسیر الاية ۲۱ من سورة الطور 


تفسیر الایات ۲ - 5 من سورة الجمعة 


١٠١6 


۱۹ 


05 


۸۹ 


۲ 


۲0 
۳۳ 


o 


۹ 


۷۱ 
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* الحديث 
الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب 
معنى قوله كَل : «وأعوذ بك منك» 


شرح حديث : «مثل ما بعثني الله به من الهدى . . .» 


# اللغة والنحو 
معنی البر والتقوی والفرق بینهما 
اشتقاق التقوی 
الفرق بين الإثم والعدوان 
معنى «الليّ» 
معنی «أولي الأمر» 
الفرق بين الاسلام والایمان 
سبب تصدير القسم بلا النافية 
سبب تصدير الکلام بصيغة الاستفهام 


۳۸ 


0 


AY 


۳۸ 


۷۳ 


السرّ في إعادة الفعل في قوله تعالی  :‏ اطع اله ویو سوه 
لبعو مر أن کر وه 


فوائد متفرقة 
مطلع القصيدة الميمية للمؤلف 
وعد المولف بتأليف کتاب في أدلة القرآن 
رسالة للمؤلف في شرح بيت 
آمثلة من الأسماء التي علق الله بها الأحكام 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله والرسول 


«العليم الحكيم» متضمنان لجميع صفات الكمال 


۸ 
۹۳ 
۱۲ 
51 


۷۹ 


5 - 0 


+ مقدمة ال 0 
استعراض مباحث هذه الرسالة ROSE REA‏ مقي O e‏ 
طبعاتها SD‏ ا ASE‏ 
الأصول المعتمدة فى هذه الطبعة ی ا 
منهج التحقيو AOE AO ND SA‏ 
نماذج من النسخ الخطة و سوا وی ما وی ل الم ار( ۱۲ 
* النص المحقق 
مقدمة المؤلف لذ شخ سي سس ودس PENSE‏ 
تفسير قوله تعالی: ورام رال لارام الاقر 

وَالْمُدُون» SES Ss‏ ا ا و 
بيان أن هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في 

معاشهم ومعادهم و ا SA‏ 
البرّ والتقوى جماع الدين كله 00111 ES‏ 
حقيقة «البر» واشتقاق هذه المادة وتصاريفها مق فسخ وه O‏ 
خصال البرٌ كما ذكرت في سورة البقرة لور تمان ESER‏ 
البر يشمل أصول الإيمان والشرائع الظاهرة والأعمال القلبية ... ۷ 


۱۹ 


حقيقة «التقوی» وخصالها 05 ؤ وم ی [ [ 1 211111 


قول طلق بن حبيب في حذها ES‏ ا 


a E E EA e E rê a سیب اقتران الإيمان للاحتساب‎ 


الفرق بين البر والتقوی عند اقتران آحدهما بالاخر 
العلم بحدود ما آنزل الله هو العلم النافع E‏ 
عدم العلم بها يؤدي إلى مفسدتین rê SS‏ 
أمثلة من الأسماء التي على الله بها الأحكام ... . 
عودة إلى تفسير الآية 2111111 
الفرق بين «الإثم) و«العدوان» ی 
واجب العبد بينه وبين الخلق» وواجبه بينه وبين الله 
كيف يتم آداء هذين الواجبين OED‏ 
المقصود الأهم هو الهجرة إلى الله ورسوله ES‏ 
الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب . . . 
مبدأ الهجرة بالقلب ومنتهاها RS‏ 

معنى الفرار من الله إليه الل او موس مر م ET‏ 
معنی قوله ية : «وآعوذ بك منك» ی 


0 


قوله کل : ل ملجاً ولا منجّی منك الا اليك» . . . 
١٠‏ 


و و و و و و و و 


و و و هم و و و و 


® و مه و و و 


و و و و و مه مه و 


و هو و هم و و ه 


و و هم و هم و و و 


و و و هم و و وم و 


و و و مه و مه و و 


و هم هم و هم و و و 


الهجرة إلى الرسول ية وغربة السالكين في طريقها FF‏ 
خد هذه الهيجرة وبیان آنها مقتضی شهاد: أن میحمدا رسول ا ۲۴ 
المطلوب تحکیم الرسول وا في جمیع موارد النزاع وانشراح 

الصدور بحکمه ا ا OS‏ ا و وه ۱۳0۳ 
كيف يختبر العبد حاله في هذا الأمر TE‏ 1 
الفرق بين علم الحبّ وحال الحبّ ا 
ذكر وجوه التأكيد في قوله تعالى : # وی لا يموت حى 


يموك يما مجر شتهم. . . 4 A Sa sS‏ 


الكلام على قوله تعالی  :‏ ی آول بالمرمیت من شیم ... ۳۱ 
الاولوية تتضمن عدة آمور SEAS SSS‏ ع تي ةا N So ASS‏ 


ادعاء هذه الأولوية والمحبة ممن سعیه واجتهاده فى الاشتغال 
بأقوال غير الرسول وتقريرها زز ‏ 0 اا 
کرت مه 


تفسير قوله تعالى : « 4 اما لت انوا كوا مین بانط شهدا 
لو ولو ع اشک . . . * O TOE‏ ل ل 


الل والاعراض المنهيئٌ عنهما فى الاية NSR‏ ا ا 
الل هو التحريف› وقد يكون فى اللفظ وقد يكون فى المعنى ۳۸ 
وجوب اتباع النصوص وإظهارها ودعوة الخلق إليها Tree‏ 


الکلام CRA E EIR‏ اویش ارس[ ارت و۱ 
مه ما ل وک ما ره وی 7۱3 


۰ 5 5 5 چو مك سس مسر 4 مه له هو د ره 
تفسیر قوله تعالی : * تایبا زین ءامنوا أطيعوا له وأطِيعوا الرسول وأؤلي 
2 3 
الک وك » Eas AES ECER‏ 


سبب الخطاب في القرآن بقوله : يتأ أدبن ءامو E AES‏ 
السو في تكرار الفعل في ۶ أطيعوا أله وأطِيعُوا ارسود والجمع بين 
الرسول وأولي الأمر تحت فعل واحدٍ rs‏ 1000000000 
معنى الردٌ إلى الله والرسول TE‏ ع ا ES‏ 
معنى آولي الأمر SuSE ESE EES e‏ ا 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله ام ی و Ele‏ 


حکم تحکیم غير الله والرسول ia SS‏ اه 
كل شر في الدنیا والاخرة سببّه مخالفة الرسول» وکل خير 


فيهما سيبّه طاعة الرسول لظ طامط لم قم ا ام م 


سعادة العبد في معرفة ما جاء به الرسول علماً والقیام به عملاً ۰ 4٩‏ 
كمال هذه السعادة دعوة الخلق إليه وصبره وجهاده على تلك 


الدعوة EET‏ ی ۱ 2 
مراتب الكمال الانساني الأربع OSEAN SES‏ 
ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي REY‏ 


كل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع آولیاء من دون الله ١ه‏ 
تفسير قوله تعالى : لا ومن آفلامتن افر عل اس گذب آز كدب ات ۵۳ 


حكم الأتباع الأشقياء E‏ وج لي ا م اله 
قطع جميع الأسباب يوم القيامة الا السبب الواصل بين العبد 

وبين ربه ل BELLS Se‏ و ی و ال OV‏ 
حکم الاتباع السعداء وبیان آنهم نوعان a‏ 93 
أقسام الخلائق في الدعوة والاستجابة سس ا ام ا YEE‏ 
شرح حديث (مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 

EN RL 2‏ 
تشبيه القلوب بالأرضين الثلاثة EASELS‏ 
النوع الثاني من الأتباع السعداء مك سن طق مسنم که ةا 


من أعظم التعاون على البر والتقوى: التعاون على سفر 
الهجرة إلى الله ورسوله TOES ES,‏ 2۱۲ 


زاد هذا السفر العلم الموروث عن خاتم الأنبیاء كَل TET‏ 1 
طريقٌ هذا السفر بذل الجهد واستفراغ الوسع ا ۱ 
عليه أن لا یصبو في الحق إلى لومة لائم وأن تهون عليه نفسّه 

OS O یتحلّی بالصبر‎ E 
59 ۰ مَركَبُ هذا السفر: صدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بالكلية‎ 
رأس مال الأمر وعموده في ذلك: دوامٌ التفكر والتدبر‎ 

في آيات القرآن 1[ ی کی 1 10001 
نموذج من تدبّر القرآن وتفهّمه والاشراف على عجائبه وكنوزه . ۷۱ 
تفسير قوله تعالی : « هَل انلك حبصيف ریم النکزییت. . . » . ۷۱ 


ذكر بعض ما في هذه الآيات من الأسرار مار الا 
السرّ في افتتاح القصة بصيغة الاستفهام ی 
معنى «المكرمين» أ سوقت ی تتفم وسو لذ مم ۳ VO‏ 
الکلام على قوله ققالوا سا م ) EA‏ 


ذكر آنواع من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيافة في الآيات ۷۰ 
إثبات العلم والحكمة لله وبيان آنهما متضمنان لجمیع 


طريقة القرآن في إثبات المعاد» وعزم المؤلف على التأليف فيها ۸١‏ 
1٤‏ 


سر الفرق بين الإسلام والإيمان في الایتین هو 
الانتفاع بآيات الله وعجائبه لمن يؤمن بالمعاد ويخشى 


عذاب الله يكور تا بي كت قي حي جو جا كو أجل ی ی ردو مق جود رک هو 
طت الافيق لس اة ومع اه الول وج فرشام: 
الغرض من تأليف هذه الرسالة وبيان أهميتها ا 


03 
5 


من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات» ويحذر من مرافقة 


الأحياء ا ا ا ا 
علاقة هذا المسافر بعامة الناس» وواجبه نحوهم د كلد جنك حو لوز و 


و 
خر صورور 


الكلام على قوله تعالى : # خذ العفو وام ری وأعَرض عن 
مات 43 ل O‏ 
بيان أهمية هذه الخصال الثلاث A‏ ره و AR‏ 1 117071 


الكلام على قوله تعالى : اغف عنم امیر کم زاون 


مت 
ار 


الام . #9 اك لل عسي ان جاده EE ROSS Se‏ 
لا تتم هذه الخصال الا بثلائة آشیاء : أن یکون العود طیبا 


وأن تكون النفس قوية» وعلم شاف بحقائق الأشياء E‏ 


آول الأمر وآخره: معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب 
110 


ثلاث 
ب بها بعض السلف إلى بعذ 
إلى بعض 52200 


| 2 ۰ 
في شرح معتى بیت .+ 


